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 الملخص

الضرائر وما يسوغ  )   : في كتابه   الآلوسي تتبع الموارد التي أخذ منها  ل   ؛ جاء هذا البحث 
جديدة في هذا  يعد إضافة علمية    ، وهو ما ، ودراسة منهجه في الكتاب ( الناثر   دون للشاعر  

،  مباحث و وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد  ،  الباب لأنه لم يدُرَس من قبل فيما أعلم 
الضرورة  في تأليف    منهجه مبيّناً    مختصرة للآلوسي   وترجمة الشعرية وما ألف عنها    متناولًا 

 .  كتاب ال تقويم  ثم  ، وسمات كتابه،  للضرورة الشعرية   وتقسيمه، وتأصيله الكتاب  
مع   ،سلكت في هذا البحث المنهج الوصفي في عرض المادة العلمية والتعليقوقد  

في كتابه،   الآلوسي الاستفادة من المنهج الاستقرائي، وذلك بتتبع الموارد التي أخذ منها 
 . ودراسة منهجه

ا جهدً قد بذل    الآلوسي  أن  فمن أهم النتائج وانتهى البحث إلى نتائج وتوصيات،  
فقد أضرّ   ، إلا أنه لم يحققهاف الكتاب،  بغية أن يحقق الغاية التي من أجلها ألّ   ؛ في كتابه

ومن أهم   الالتزام بمنهج واحد في تناول الضرائر، والشواهد،  وعدم،  لالمنقو كتابه بكثرة  
 ، وتأملها  ،وسد الثغرات فيها بدراستها  ،ضرورة طرق مثل هذه الموضوعات  التوصيات

وليكن في رسالة علمية   ؛وسع في موضوع هذا البحثوتدقيقها، وضرورة الاستفاضة والتّ 
 تتناول جميع جوانبه مما لم يتم دراسته في هذا البحث المختصر الموجز. 

 ضرورة   - الشعرية  -الضرائر  -الآلوسي   الكلمات المفتاحية: 
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Abstract   

This research strived to trace the sources from which Al-Alūsi 
took his book: “al-Ḍarāʾir wa mā Yaṣūghu li-al-Shāʿir Dūna al-
Nāthir” (The Dire Necessities and What is Permissible for the Poet but 
not the Prose Writer), and study his approach in the book, which is 
considered a new scientific addition in this topic, as it has not been 
studied before as far as I know. The study consisted of an introduction, 
a preface, and sections addressing the dire necessity of a poem, what is 
written about it, and a brief introduction of the author Al-Alūsi, 
explaining his approach to writing the book, its sections its features and 
an assessment the book. 

The study adopted a descriptive approach in presenting the 
scientific material and commentary, while benefiting from the inductive 
approach by tracing the sources of Al-Alūsi’s book and studying his 
approach. 

The study concluded by mentioning the most important findings 
and recommendations. Some of which are:  that Al-Alūsi has made 
immense effort in writing his book and his aim for writing it is evident. 
However, he did not achieve this objective, due to the large number of 
citations in it, and lack of adherence to one approach in dealing with 
what is regarded as a dire necessity in a poem and the evidence. Among 
the most important recommendations is the necessity of approaching 
such topics and elaborate more on them. 

Keywords:  Al-Alūsi - Necessities - Poetic - Necessity. 
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 المقدمة

ونسلم على   يالحات، ونصل ـتم الصـت  نعمتهوالحمد لله الذي ب  ،يتدـم الله نهـســب
  د،ـلين، وبع ـق وسيد المرسـلـخير الخ

)ما يحتمل   : اهتم النحويون بأحكام الضرورة الشعرية، فتناولها سيبويه في بابفقد  
ف في الضرورة أول من ألّ و  ،ا مطولًا الشعر(، وشرح هذا الباب أبو سعيد السيرافي شرحً 

ف القزاز صن  ثم    ( 1) ه في بعض المؤلفاتإليوإنما أشير    ،كتابه مفقود   إلا أنّ   ، هو المبرد
جمع ابن عصفور في كتابه جهود و   ،"ما يجوز للشاعر في الضرورة" أسماه  القيرواني كتاباً 
  . كل من سبقه

 والمتأخرين،كانت محل اهتمام العلماء المتقدمين منهم    الشعرية  قضية الضرورة   إنّ 
 الآلوسي محمود شكري     جمع جهود من سبقوه محاولًا   ف فيها من المتأخرين وممن صنّ 
 . "الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر" أسماه  ف كتاباً الذي صنّ 
ذات قيمة علمية كبيرة عند المحدثين،   _رحمه الله_ الآلوسيمؤلفات محمود    تعد  و 

ا كان مهمً ا   ـّولم  ؛ أجد من تناول هذا الكتاب بالدراسة  لم   ا  ـّولم  ؛ومن ضمنها كتابه هذا
تناولته بالدراسة  ؛ في بابه، وألفه مؤلفه الضرورات،  في هذا   ليغني عن غيره من كتب 

لتحصل به   ؛  منهجه، وأستخرج مصادره، وأبرز مزاياه في عمل مستقللأبيّن   ؛البحث
والوقوف على   ، ف المناهجلها فوائد كثيرة في تعر    مثل هذه الدراسة  ولا يخفى أنّ ،  الفائدة

 .   االمصادر التي قد يكون بعضها مفقودً 
المنهج الوصفي في عرض المادة العلمية مع الاستفادة من المنهج   استخدمت وقد  

)الضرائر وما   :كتابه  تأليف  في   الآلوسي الاستقرائي، وذلك بتتبع الموارد التي أخذ منها  
 يسوغ للشاعر دون الناثر(، ودراسة منهجه في الكتاب. 

 
)ط.  (1) إبراهيم رمضان،  "الفهرست". تحقيق:  إسحاق،  بن  النديم، محمد  دار  2ابن  ، بيروت: 

 . 83م(، 1997المعرفة، 
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دراسة تتناول كتاب لم أقف على  ف:  عن موضوع البحث   السابقة   ا الدراساتأمّ و 
للآلوسي، وأما الدراسات التي تناولت الضرورة   )الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر(
 الشعرية بشكل عام فهي كثيرة، منها: 

لاالشعرية  والضرورة سيبويه   -  حسن  ،  )طبراهيم  مطبعة 1إبراهيم،  القاهرة:   ،
 م( 1983حسان،  

: القاهرة،  1، )ط.حماسة عبد اللطيفمحمد    ،الضرورة الشعرية في النحو العربي - 
 . ( م1979مكتبة دار العلوم،  

، مفهوم الضرورة الشعرية عند أهم علماء العربية حتى نهاية القرن الرابع الهجري - 
سامي عوض، جامعة تشرين، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، فصلية 

  . 76: 55، صم2011ه، ش/ 1390مة، العدد السادس، صيفمحكّ 
الشعرية -  الضرورة  الشعر دراسة في  اللطيف،  لغة  ، 1)ط.،  محمد حماسة عبد 

 (. م1996دار الشروق،  :  القاهرة
، النادي الأدبي بالرياض أحمد محمد ويس،  ،  الضرورة الشعرية ومفهوم الانزياح - 

 . 26: 13( صم1997)،  (9ع )  ،(5مج )
أنموذجا  - الفرزدق  والافتعال:  الحقيقة  بين  الشعرية  عبد حسين  ،  الضرورة 

)مج   الوطيفي،   حسين  الإسلامية،  الجامعة  ) 8(، )ع 3مجلة  م(،  2009(، 
 . 189:  177ص 

الشعرية بين   -  فليح،،  ختياروالا  الاضطرارالضرورة  العلمي   إياد إبراهيم  المجمع 
 . 118:  95م(، ص2011(، ) 3ج)   (،58مج  ، )العراقي

، الآداب مجلة كلية  الحميد عثمان الزرموح،    عبد ،  مصطلح "الضرورة الشعرية" - 
 . 157  :133ص   ( م2015) ،  (3ع)

الناثر( مطبوع مع شرحه لمحمد بهجة   وكتاب )الضرائر وما يسوغ للشاعر دون 
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 دون دراسة للكتاب. الأثري البغدادي، وفيه نص المؤلف مع الشرح  
وما  ،في كتابه الضرائر الآلوسيع الموارد التي أخذ منها تتبّ لوقد جاء هذا البحث 

لم تتطرق إليه أي دراسة   ، وهو مايسوغ للشاعر دون الناثر، ودراسة منهجه في الكتاب
 سابقة، وهذه تعد إضافة علمية في هذا الباب. 

 : مباحث وخاتمة  أربعة وتمهيد و   مقدمةوقد جاء البحث في  
 . والباعث على اختياره وتحديد منهجه  الموضوعبيان أهمية  فيها    :المقدمة
مع ذكر ترجمة مختصرة   ،ف عنهاالشعرية وما ألّ  بالضرورة اتعريفً يتضمّن  :التمهيد 

 . للآلوسي
 منهج الآلوسي في تأليف الكتاب وتقسيمه. المبحث الأول:  
 . للضرورة الشعرية  الآلوسي  تأصيل المبحث الثاني:  
 الكتاب.  سماتالمبحث الثالث:  
 مع ما تقدمه.  الضرائر للآلوسي  بين كتاب  موازنة  : المبحث الرابع 

 .الكتاب  تقويمالمبحث الخامس:  
   .والتوصيات الخاتمة وفيها النتائج  
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 .عنها فألّ وما تعريفها، الشعرية الضرورة :التمهيد

ا: ما وقع في الشــعر مما لا يجوز نهيره في النثر،  على أنهّ  وييناصــطلح جمهور النح
 .(1)سواء أكان للشاعر عنه مندوحة أم لا

الســــعة والمخرج، ففي اللســــان: والمندوحة هي الســــعة والفســــحة،  :والمندوحة هي
 .(2)لي عن هذا الأمر مندوحة، أي: متسع  :وقالوا

 :ومن أمثلتها ما وقع في قول الشاعر
 (3) لى ربنا صوْتُ الحمار اليُجَد عُ إ           ناطِقاً العُجْم  وأبغَضُ  الَخنى  يقول  

فيه ضــــــــــــــرورة عند الجمهور، وهي إدخال "أل" الموصــــــــــــــولة على صــــــــــــــريح الفعل  
من أقبح   ،لمشابهته لاسم المفعول، وذلك لا يجوز عندهم في النثر، إذ هو شاذ ؛المضارع

د الشـــــــــــاعر وجعله يدخل "أل" على الفعل  الوزن الشـــــــــــعري قيّ   أي أنّ   .(4)الضـــــــــــرورات
ــتقيم الوزن من دونها، فاضـــــــــطر إلى ارتكاب هذه المخالفة    ؛ المضـــــــــارع "يجدع"، ولا يســـــــ

 
)ط   (1) الشعرية".  والضرورة  "سيبويه  إبراهيم،  حسن  حسان،  1إبراهيم،  مطبعة  القاهرة:   ،

 . 31م(،  1983
:  6م(،  1988، بيروت: الكتب العلمية،  1ابن منهور، محمد بن مكرم، "لسان العرب". )ط  (2)

161 . 
من الطويل، لطارق بن ديسق في: السيرافي، الحسن بن عبدالله، "شرح كتاب سيبويه". تحقيق    (3)

العلمية،  1أحمد مهدلي وآخرين، )ط الكتب  دار  ، ولذي  236:  1م(،  2008، بيروت: 
الخرق الطهوي، في: البغدادي، عبد القادر بن عمر، "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب".  

 .  34: 1م(، 1997، القاهرة: مكتبة الخانجي، 4ون، )طتحقيق عبد السلام هار 
، بيروت:  1الحسن بن عبد الله، "ضرورة الشعر". تحقيق: رمضان عبد التواب، )طالسيرافي،    (4)

 . 31،  سيبويه والضرورة الشعرية" إبراهيم، "م(،  1985دار النهضة العربية، 
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 .على استقامة الوزن ا  حفاظً 
  ، في المعنى الاصـطلاحي للضـرورة، يقوم أحدهما على توسـيع مجاله  للنحويين رأيان 

بحيث يشـــــــمل كل ما يقع في الشـــــــعر، بغض النهر عما إذا كان للشـــــــاعر عنه مندوحة  
ــعر   وحجتهم في ذلـك أنّ ،  ومخرج أو لم يكن، وقـد تبنى هـذا الرأي جمهور النحـاة للشــــــــــــ

ــعً  ــا_  يختلف عن النثر، ليس من حيث الوزن والقافية فحســـب، بلا  خاص ـــً  اوضـ _ أيضـ
وأخيلة، أي: بهدف اسـتقامة   ،وصـور  ،وأحاسـيس ،من حيث ما في الشـعر من مشـاعر

ــيقي ،والقـافيـة  ،الوزن    والجمـال الفني، فهي بـذلـك   ،واختيـار الألفـاذ ذات الرنين الموســــــــــــ
ل الــذكي للعلاقــة الحيــة بين العمــل الأدبي والتراه، وفيهــا يههر التعــامــ  اإيجــابي ــً  اأثرً   تمثـّـل

ــان البيانيين، ق لمكنونات التراه الباطنةوالتناول الخلّا    وهذا ابن الأثير يقول على لســــــــــــ
ــتعمله من الألفاذ واقفون مع الحســـن لا مع ":  _وهو منهم_ ــتعمال ما نسـ ونحن في اسـ

ــليم، ف نّ  ــناعة يصـــرف  الجواز، وهذا كله يرجع إلى حاكم الذوق السـ صـــاحب هذه الصـ
 .(1)"ب في فمه منها استعمله، وما لفهه فمه تركهذُ الألفاذ بضروب التصريف، فما عَ 

ــعر لغتـه ومنطقـه، ولا يحق أنّ   ذلـك فـ نّ وعلى   نحكم فيهمـا مقـاييس اللغـة   للشــــــــــــ
ــافة إليهما إلى الذوق وإلى   ،التقليدية ولا المنطق المجرد، وإنما يحتاج الأمر بعدهما أو إضــــــــ

 .مقاييس الفن وعلم الجمال
ــييق   ــاعر إليه اضـــطراراً،  ويقوم الرأي الآخر على تضـ ــرورة فهي ما يضـــطر الشـ الضـ

 
. تحقيق محمد عبد المجيد، )د. ط، القاهرة: البابي  المثل السائر" ابن الأثير، نصر الله بن محمد، "   )1(

 . 287: 1م(، 1939الحلبي، 
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، وابن  (1)هســــــــــــيبوي إلىب  ونُســــــــــــ  ابن مالك، رأيبحيث لا تكون له عنه مندوحة، وهو  
ــّ  وقد   .(2)خلف ــرحِ  هذارأيه  بابن مالك  ح  ر صــ ــافية  في شــ  ، التســــهيل وشــــرح الكافية الشــ

قادر الشــــاعر    لأنّ اختياراً لكنه قليل،    بالجوازوصــــل "أل" بالمضــــارع فمثلا: حكم على 
ــلهالضـــــرورة،  على ترك   ــارع   فوصـــ ــعار    فيه تركه  اســـــتطاعته  مع  "أل"ــــــــــــــــــــبللفعل المضـــ إشـــ
   .(4)نصوصه من خلالهم  وأما سيبويه ففُ ،  (3)بالاختيار

 وضرب أمثلة لها وفق ما يلي:  الضروراتويمكن إيجاز أنواع  
 أولا: تقسيمها بالنسبة للوزن والقافية. 

 :عنوا ألى إتنقسم الضرورة من هذه الجهة  
 :ومثال ذلك قول الكميت  ،الوزن  ختلّ اذا أزيلت الضرورة منه  إنوع  :  أولها

 (5) راً وتُـلْقيِ الإزاراَتأز ر طوْ     دَوَادِيَ في مَلْعبٍ خَريعُ  
  ، فلو أزيلت هذه الضــرورة   ،(6)((نواضــنِ  فأخرجه كما قال:اضــطر )):  ســيبويهقال 

 
أبو جناح، )ط  (1) الجمل". تحقيق صاحب  الأشبيلي، "شرح  مؤمن  بن  ،  1ابن عصفور، علي 

 .  549: 2م(، 1980بغداد: دار الكتب، 
 .  362:  8البغدادي، "خزانة الأدب"،  (2)
،  1ابن مالك، محمد بن عبد الله، "شرح التسهيل". تحقيق عبد الرحمن السيد، محمد بدوي، )ط  (3)

، "شرح الكافية الشافية".  محمد بن عبد الله ابن مالك،  ،  367،  202:  1م(،  1990هجر،  
 . 300: 1م(،1982، مكة المكرمة: جامعة أم القرى، 1عبد المنعم هريدي، )طتحقيق 

السلام هارون، )ط  (4) "الكتاب". تحقيق عبد  قنبر،  بن  القاهرة:  3سيبويه، عمرو بن عثمان   ،
 . 414: 3 م(،1988مكتبة الخانجي،  

، بيروت:  1من المتقارب، الأسدي، الكميت بن زيد، "ديوان الكميت". تحقيق محمد نبيل، )ط   (5)
 . 150م(، 2000دار صادر،  

 . 316: 3سيبويه،" الكتاب"،   (6)
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ــر البيت  (ادوَ دَ )فقيل:  ،لى القياسإ  (دَوادِيَ )ورجع    ( فعولن)نك كنت تجعل  لأ  ؛لانكسـ
 .(1)وزوهذا لا يج ،(فعلن)في حشو البيت  

 .(2)لى أصولهاإشياء  الأ ضطر رد  اذا  إالشاعر   نّ إد يقول: والمبرّ 
ومثال    ،ختلت القافيةاوســـــــير على القياس  ،زيلت منه الضـــــــرورةأُ ذا  إنوع   :ثانيها

 :ذلك قول امرئ القيس
 (3) بِكُلِّ مُغَارِ الفَتْلِ شُدّتْ بيَِذْبلُِ             كَأَن  نُجومَهُ ليَْلٍ  من  لكَ  فيا  

وكان قياسه المنع من الصرف   ،وهو علم على وزن الفعل  ،يذبل بالكسر  فقد جرّ 
ختلت  لا  _بفتح اللام_  والجر بالفتحة، ولو أجراه الشــــــــــــاعر على القياس فقال: بيذبل

 .(4)ن قوافي القصيدة كلها مكسورةلأ ؛القافية
نما الاهتمام  وإلم يختل وزن ولا قافية،    ،ذا أزيل ســـــــبب الضـــــــرورة منهإنوع   :ثالثها

 :الشاعر  كقول  ،اللفظبالمعنى أكثر من 

 
)ط   (1) "الخصائص".  الموصلي،  عثمان  جني،  للكتاب،  4ابن  العامة  المصرية  الهيئة  القاهرة:   ،

 . 335: 1ب.ت(، 
المبرد، محمد بن يزيد، "المقتضب". تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، )د. ط، بيروت: عالم    (2)

 . 144: 1الكتب، ب.ت(، 
 بأمراسِ كتّانٍ إلى صُمّ جَندَلِ من الطويل، رواية العجز في الديوان:          (3)

القيس". تحقيق   امرئ  "ديوان  الكندي،  ابن حجر  القيس،  )طامرئ  المصطاوي،  الرحمن  ،  2عبد 
   .15، م( 2004بيروت: دار المعرفة،  

، جدة: مكتبة  2الدرة، محمد علي، "فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال". )ط  (4)
 . 116: 1م(، 1989السوادي، 
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 .(1) وكَرِيٍم بخلهُ قد وضَعَه         مقرفٍ نَالَ العُلى بُِودٍ  كَمْ  
ــل بين كم وما   ــيفت أفصـــــــ ــل بينهما من قبيل ما يختص  إضـــــــ ليه بالمجرور، والفصـــــــ

أو  (مقرف)ذ يزول عن الفصـــل بينهما برفع إ ؛لى ذلكإنه لم يضـــطر إبوازه الشـــعر مع  
رفعتهم، وهممهم، الحض على وهو  ،راده الشــاعرأوهذا يناقض الغرض الذي ، (2)نصــبه

ــاعر على تأديـة المعنى  وحرصلى المعـالي،  إهم توجهو  بـدقـة هو الـذي جعلـه يخـالف    الشــــــــــــ
 .(3)القياس

 الكثرة والقلة.   جهة ثانيا: تقسيمها من  
ــيلة لى  إ تنقسم الضرورة من هذه الجهة   ــلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرة وقــ ــ ــ ــ ــ لم  إذا   ى هذا النوع، عل ، وتقُسّم كثيــ

غير بعيد   ا  ميسـورً فمنها ما يكون سـهلًا   ، بل كانت مختلفة  ، واحد تكن الضـرائر على جنس  
ــائع من كلام العرب، وأكثر ما يكون بالرجوع  ع  ــل إ ن المألوف والشـــــــــ لى هذا  إ و  ، لى الأصـــــــــ

ــيبويه بقوله  لى ما يجتمع أهل الحجاز إ ذا اضـــــــــــطروا  إ الشـــــــــــعراء  نّ أ واعلم  "   :النوع ذهب ســـــــــ
 : صاحب م أ قعنب بن  وهو    ، صل، قال الشاعر دغامه أجروه على الأ إ وغيرهم على  

 (4) أَنّيِ أَجُودُ لأقَْوامٍ وإِن ضَنِنُوا     خُلُقي منْ  جَر بتِ  قدْ  أَعاذلُ  مَهْلاً  

 
من الرمل، لأبي الأسود الدؤلي، ظالم بن عمرو، في "ديوانه". جمعه أبو سعيد السكري؛ تحقيق   (1)

 .  351م(، 1998، بيروت: دار الهلال، 2محمد آل ياسين، )ط
إبراهيم محمد، )ط.  (2) الشعر". تحقيق  دار  1ابن عصفور، علي بن مؤمن الأشبيلي، "ضرائر   ،

 . 13م(،  1980الأندلس، 
، بيروت: دار الكتب  1ابن يعيش، يعيش بن علي، "شرح المفصل". تحقيق إميل بديع، )ط  (3)

 . 176: 3م(، 2001العلمية، 
، ابن السراج، محمد بن السري،  535:  3،  1:29من البسيط، له في: سيبويه، "الكتاب"،    (4)
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   .(1)"وهذا النحو في الشعر كثير
لى  إالضــرورة تكون بالرجوع   نّ أكثر من موضــع من المقتضــب  أوقد ذكر المبرد في 

شباع )ها( الضمير فيقول: إقوله عن حذف المد الذي ينشأ من   ،ومما ذكره، (2)صلالأ
ا نهّ لأ ؛ويبقون الحركة  (الواو)أو   (الياء)فيحذفون هذه    ،الشـــــــــعراء يضـــــــــطرون   نّ أواعلم  "

   .صل كما يحذفون سائر الزوائد ليست بأ
 ( 3) لهُ زَجَلٌ كأنهُ صوتُ حادٍ         إذا طلبَ الوسيقةَ أو زميرُ 

 التي هي إشباع لضمة ضمير الغائب في )كأنه(.حذَف الواو  
 من جهة الحسن والقبح.  تقسيمهاثالثا:  

هي   الحســنةف إلى ضــرورة حســنة، وضــرورة قبيحة،  تنقســم الضــرورة من هذه الجهة
.  ( 4)كضـــــــرورة صـــــــرف ما لا ينصـــــــرف  ،التي لا تســـــــتهجن، ولا تســـــــتوحش منها النفس

لبعده الشـاسـع عن مألوف كلام العرب،   نتيجةً  ؛هي ما تسـتوحش منه النفس والقبيحة
 :بي الخرقأمثلة قول  ومن الأ ،بالتفاهم ا مخلًا بهامً إ  لإبهامهما  إو  ،ما لثقلهإ

 لى ربنا صوْتُ الحمار اليُجَد عُ إ          ناطِقاً العُجْم  وأبغَضُ  الَخنى  يقول  
ه من أن  ،قل عن ابن الســــــراجنُ ، و ضــــــرورة الشــــــعر لا فيإوهذا شــــــاذ قبيح لا يج   

 
، بيروت: مؤسسة الرسالة، د، ت(،  1"الأصول في النحو". تحقيق عبد الحسين الفتلي، )ط.

3 :441 . 
 . 535: 3سيبويه، "الكتاب"،   (1)
 . 101: 1المبرد، "المقتضب"،  (2)
 . 122، ابن عصفور، "ضرائر الشعر"، 30: 1من الوافر، للشماخ في: سيبويه، "الكتاب"،  (3)
 . 311، الفاكهي، "شرح كتاب الحدود"،  447،  435:  3ابن السراج، "الأصول في النحو"،    (4)
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 .(1)اتقبح الضرور أ
ــيغة الأ ومن هذا النوع ــع صـ ه كما في  منمر موضـــع خبر "كان" وجعلها بدلًا وضـ
 :(2)قول بعض بني نهشل

كَارمِِ  وكوني  
َ
 (3) وَدَليٍِّ دَل  ماجِدَةٍ صناعِ      ذكِّريني  بالم

مر لا يقوم مقام  فعل الأ  نّ لأ  ؛وهو قبيح  (،مذكرة)في موضــــــــــــــع   (ذكريني)فجعل 
، صــــــــــــل  ألى ما ليس له إقبح الضــــــــــــرائر: الزيادة المؤدية  أومن  ،(4)(كان )الخبر في باب 

 إبراهيم بن هرمة:  لكقو 
ثمَُا  وَأنَ نِي    (5) مِنْ نَحْوِ مَا سَلَكُوا أدَْنوُ فأَنَْهوُرُ      بَصَريِ  الْهوََى  يَـثْنِي  حَيـْ

 أنهرُُ. :يأ
  حركة التأليف في ميدان الضـــرورة الشـــعرية، نرى أنّ  النهر الســـريع فيومن خلال  

ــوعـات اللغـة والنحو    أدركواقـد  العلمـاء   ،  افكتبوا فيهـا مبكرً مكـانتهـا الكبيرة بين موضــــــــــــ
 

عباس  ". تحقيق تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد ابن هشام، عبد الله بن يوسف الأنصاري، " (1)
، البغدادي، عبد القادر  154م(، ص1986، بيروت: دار الكتاب العربي،  1)ط الصالحي، 

، القاهرة:  4بن عمر، "خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب". تحقيق عبد السلام هارون، )ط
 . 31: 1م(، 1997مكتبة الخانجي،  

، بيروت: دار  1أبو زيد الأنصاري، سعيد بن أوس، "النوادر في اللغة". تحقيق محمد أحمد، )ط  (2)
 . 206م(، 1981الشروق، 

الشعر"،    (3) السيرافي، "ضرورة  نسبة في:  الوافر، بلا  الشعر"،  168من  ابن عصفور، "ضرائر   ،
258 . 

 . 259،  258ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،   (4)
ابن هرمة، إبراهيم بن علي، "ديوان إبراهيم ابن هرمة". تحقيق محمد جبار المعيبد، )ب. ت،    (5)

 . 118م(، 1969بغداد: مكتبة الأندلس، 
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 :ومن ذلك ما نجده من إشارات إليها في كتبهم، ومنهم
 .ه( في الكتاب، وبخاصة باب ما يحتمل الشعر180  سيبويه )ت •
 في باب ضرورة الشاعر.   ه( في الأصول في النحو316ابن السراج )ت   •
 لباب ما يحتمل الشعر.   ( في شرحه لكتاب سيبويهه318السيرافي )ت  •
 . ه( في شرحه على الكتاب، في باب الترخيم في ضرورة الشعر 384الرماني )ت   •
باب في هل يجوز لنا في الشعر ه( في كتابه الخصائص، في  392ابن جني )ت •

 لا؟.  من الضرورة ما جاز للعرب أو
  وباب القوافي. ، في باب الأوزان،ه( في العمدة463ابن رشيق )ت  •
 ، لباب ما يحتمل الشعر. ه( في شرح كتاب سيبويه630البطليوسي )ت بعد   •
في باب ما يجوز للشاعر أن يستعمله   ه( في شرح الجمل 669ابن عصفور )ت   •

 ب في باب الضرائر.المقر في كتاب  و   في ضرورة الشعر،
في الإبانة عن في المنهج الثاني    ج البلغاء نها ه( في م684حازم القرطاجني )ت   •

 .والتنبيه على كيفيات مباني الكلام ،  الأوزان في التناسبأنماط  
 ، وذلك في باب الضرائر.ه( في ارتشاف الضرب745أبو حيان )ت   •

رد تتناول الأبيات الشعرية التي خرجت عما اطّ   متخصصة  ظهرت مصنفات ثم  
أنه ه النحويون شذوذها عن أمثالها على  ا، وهي الأبيات التي وج  ا وقياسً من اللغة سماعً 

ضمن الأبواب النحوية في المصنفات   تناولوها بعد أن    ، مما يحتمله الشعر من الضرورة
ا، ، والتصنيف فيها نهمً ةفي الضرور   نثراً   بشكل عام، وهذه المصنفات نوعان: التصنيف 
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 : (1)اا، ومن المصنفات نثرً وكانت البداية بالتصنيف نثرً 
، وهو كتاب محقق (ه412  ت) للقزاز القيرواني  ،  ما يجوز للشاعر في الضرورة .1

 .  (2) ومطبوع
الشعر .2 )ت،  ضرائر  الأشبيلي  عصفور  محقق 669  لابن  وهو كتاب  ه(، 

 . (3) ومطبوع
الضرائر .3 لفرائد  البصائر  )ت   ،موارد  أفندي  الحليم  عبد  بن  سليم   لمحمد 

 . (4) ه(، وهو كتاب محقق، ولم يطبع 1138
، ( ه1342)   الآلوسيلمحمود شكري  ،  الناثرالضرائر وما يسوغ للشاعر دون   .4

البغدادي   بهجة  محمد  تلميذه  شرحه  له،  شرح  مع  مطبوع   ت ) وهو كتاب 
 . (5) (ه1416

الضرورة .5 في  النهم  بيتين  ، وأما  في  الزمخشري  سعيد   ونهم،  فقد حصرها  أبو 
ضرورة   (6) الآثاري  القرشي في  الشاكر  )اللسان  أسماها  الضرائر  في  أرجوزة 

 
،  2الفاكهي، عبد الله بن أحمد، "شرح كتاب الحدود في النحو". تحقيق المتولي رمضان، )ط  (1)

 . 312م(،  1993القاهرة: مكتبة وهبة، 
 ، الكويت: دار العروبة، ب. ت(.  1تحقيق رمضان عبد التواب، صلاح الهادي، )ط (2)
 م(. 1980، القاهرة: دار الأندلس، 1تحقيق إبراهيم محمد، )ط (3)
العايد،    (4) الضرائر". تحقيق صالح  لفرائد  البصائر  "موارد  أفندي،  سليم  الحليم، محمد  عبد  ابن 

 م(. 1990)رسالة جامعية، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، 
 ه(. 1341)بغداد: المكتبة العربية،  (5)
، بيروت: مكتبة  1السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع". )ط  (6)

 . 301: 3الحياة، د.ت(، 
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وهي   ، )لسان العرب في فنون الأدب(  الفن السابع في كتابه: وهي  ،  (1) الشاعر(
  .(2) محققة ومطبوعة 

 : للآلوسيترجمة مختصرة  
الدين بن محمود   البغدادي، وهو   الآلوسيهو محمود شكري بن عبد الله بهاء 

أسرة ذات   منهـ،  1273عام    ، ولد في بغدادالآلوسيمعروف بمال الدين أبي المعالي  
مؤلف روح المعاني   ، ه أبو الثناء محمودمجد ونسب عالٍ، ومعروفة بالعلم والدين، فجدّ 

 .(3) في تفسير القرآن والسبع المثاني
علوم الدين واللسان، وكان أبوه هو أستاذه الأول، وتلقى عن عمه   الآلوسي درس  

، ومن إسماعيل بن مصطفى الموصلي، ومن محمد الآلوسيأبي البركات نعمان خير الدين  
وكان ،  فوتقدم في العلوم العقلية والنقلية ودرس وألّ   ،أمين الخراساني الفارسي وغيرهم

الدينيةزعيمً  النهضة  زعماء  من  والأدبورائدً   ،ا  العلم  رواد  من  من  وداعيً   ،ا  دعاة ا 
كثير من أهل   قخل  الآلوسي دعا إلى نهج السلف الصالح، وقد تتلمذ على  ،  الإصلاح

فممن أخذ عنه العلم محمد بهجة الأثري، ومعروف الرصافي، وسليمان ،  العراق وغيرهم
 . (4) الدخيل، ومحمد بن عبد العزيز بن مانع، وعلي بن سليمان آل يوسف

 
 . 4الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
الآثاري، أبو سعيد شعبان القرشي، "ألفية لسان العرب في علوم الأدب". تحقيق محمد المدني،    (2)

 م(. 2021، مكة المكرمة: دار طيبة الخضراء، 1)ط
الآلوسي _رحمه الله تعالى_ سيرته وآثاره  رضا، محمد رشيد، "حياة الشيخ العلامة محمود شكري    (3)

الآفاق   ورحلة  العراق  عالم  الآلوسي"،    – العلمية:  شكري  محمود  الحكمةالسيد  ،  5مجلة 
 . 184م(: 1995)

 . 185رضا، "حياة الشيخ العلامة محمود شكري الآلوسي"،  (4) 
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منها: بلوغ   ،والعلم  ، والأدب  ،والتاريخ  ، واللغة  ،مؤلفات كثيرة في الدين  وللآلوسي
الدلائل العقلية على و أخبار بغداد وما جاورها من البلدان،  و الأرب في أحوال العرب،  
قد و ،  بدائع الإنشاءو لشاعر دون الناثر،  لالضرائر فيما يسوغ  و ختم الرسالة المحمدية،  

 . (1) ه1342توفي محمود شكري في بغداد سنة  
شيوخ أجلاء، فقرأ مصطلح الحديث على الشيخ عبد الشواف، وقد قرأ على  

جد الشيخ عبد السلام الشواف، كما أخذ علم التفسير   ،وهو من كبار تلاميذ أبي الثناء
الدين الهندي، وقرأع الهيئة والحكمة والعروض على عالم يقال له   ن الشيخ بهاء  علم 

 : م اللغتين الشرقيتين الشائعتين بعهده وهماالسيد محمد أمين الخراساني الفارسي، وتعل  
بعد اللغة العربية، التركية لسان الدولة الرسمي، والفارسية الرافد الثاني للغة التركية العثمانية  

وقد أفاد الآلوسي من الفارسي في ترجمة بعض الكتب في علم الهيئة، وكذلك في بعض 
ردوده على بعض أهل الفرق، وفي الصراع العقلي بين بعض المذاهب الإسلامية؛ وبذلك 

لمًا بكثير من النواحي العلمية التي كانت منتشرة في زمانه وغير متيسرة، نرى الآلوسي مُ 
له من المزايا ما لم تجتمع   تفي تحصيل العلوم وسرعة إدراكها، واجتمع   جعله آيةً   وهو ما

 .(2)   لغيره من علماء عصره رحمه الله 
  

 
أبو زيد،    (1) الوابلة على ضرائح الحنابلة". تحقيق بكر  "السحب  بن عبد الله،  النجدي، محمد 

، آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد  35م(  1996، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1وآخرين، )ط
  -286م(،  1972، الرياض: دار اليمامة،  1اللطيف، "مشاهير علماء نجد وغيرهم"، )ط

ه(،  1345، القاهرة: المطبعة السلفية،  1علام العراق". )ط، الأثري، محمد بهجة، "أ287
121:88 . 

 .  185رضا، "حياة الشيخ العلامة محمود شكري الآلوسي"،   (2)
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 وتقسيمه الكتاب تأليف في الآلوسي منهج: الأول المبحث

خلاف في اسم الكتاب، فتلميذه محمد بهجة الأثري هو شارح كتابه، وقام   لا
له في كتاب معجم   ، ونُسب (1) الأعلامكتاب  ا، وهو منسوب له في  بطباعته مشروحً 

 .(2) المؤلفين 
المقدمة    خطبةالألوسي    قدّم َ قبل  التي   ،وأهدافهموضوع كتابه،    فيها  بين  والفئة 

ووسمتُ " :  -رحمه الله -المؤلف    قال  وأقسامه،   عنوان كتابه،  ذكر فيها، و بستهدفها الكتاا
ورتبته في مقدمة، وثلاثة أقسام   ،ما جمعته بكتاب الضرائر، وما يسوغ للشاعر دون الناثر

 . (3) "وخاتمة، ومن الله أستمد، وعليه أتوكل وأعتمد 
لكل ما ورد ومن استقرائي  ولم يذكر المؤلف في خطبته المنهج الذي يسير عليه،  

 ظهر لي أنه: في كتابه
على  -1 رتبها  المسائل  وهذه  مسألة،  عشرة  خمس  فيها  ذكر  بمقدمة  بدأ كتابه 

قسمين، التسع الأول هي قواعد لا تتعداها الضرائر، والست الأخيرة هي مما 
 يلتحق بالضرائر الشعرية.  

لم يرتب الضرائر المدرجة في كل قسم وفق نهام معين، كالترتيب الألفبائي، أو  -2
 تقديمه بعض الضرائر على بعض.   الأبواب النحوية، ولم يبين سببوفق  

 . اً مناسب  - في الغالب-   عنواناً   لكل ضرورة  ضع ي -3
صراف، ف بعض المصطلحات، ويبين معانيها اللغوية، كما في ضرورة الإعرّ يُ  -4

  كفاء، ويترك بعضها، كما في ضرورة مد المقصور.والإ 
 

م(،  2002، بيروت: دار العلم للملايين،  15الزركلي، خير الدين بن محمود، "الأعلام". )ط  (1)
7 :172 . 

 .  169: 12، بيروت: مكتبة المثنى(، 1كحالة، عمر رضا، "معجم المؤلفين". )ط  (2)
 . 5الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
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استدراكات أو تعقبات   لا يناقش أقوال العلماء الذين نقل عنهم، فليس له  -5
 على المصنفين في الضرورة، ولا على غيرهم. 

 بع الآلوسي أسلوبا واحدا في معالجة كل ضرورة، فأحيانا يبدأ بنقل نصّ يتّ لم   -6
، وأحيانا لا يشير إلى ذلك، وأحيانًا أخرى يبدأ (1) من كتاب آخر ذاكراً اسمه

الضرورة، وذلك كما في ضرورة )قصر دون نقل، وتارةً يبدأ بتوضيح الرأي في  
، وتارةً أخرى يبدأ بتعريف ما يتعلق بالضرورة لغةً واصطلاحًا كما (2) الممدود( 

 .(3) في ضرورة )ترخيم غير المنادى(
يخدم  أنه لا  لا  إ   ، ئة وتسعة وخمسين شاهدا م   خمس عنده  بلغ عدد الشواهد الشعرية   -7

الشواهد بطريقة واحدة، فقد يشرح ما يرد فيها من ألفاذ غريبة، ويوضح الشاهد،  
المفصل   كما في  بالشرح  الشاهد  تناول  التنوين  في ضرورة  و ،  ( 4) ضرورة حذف 

 . يبيّن الشاهد   ذكر أبياتًا عدة ولم   ( 5)   حذف هاء التأنيث من المفرد عند التثنية 
عدد الشواهد من   تفاوتفتيلتزم بعدد معين من الشواهد في كل ضرورة،    لم   -8

مسألة لأخرى، فقد يكتفي ببيت واحد، وقد تصل إلى اثني عشر بيتًا كما في 
المتضايفينالفصل   بين  أحرف (6) بالأجنبي  ضرورة  في  الشواهد  عدد  وبلغ   ،

شاهدًا،   وعشرين  خمسة  ضمير   وخلتالإطلاق  من  الألف  حذف  مسألة 

 
 . 80الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 57الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 58الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 112 الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
 . 112 الآلوسي، "الضرائر"،  (5)
 . 142الآلوسي، "الضرائر"،  (6)
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 . (1) من الشواهد   المتكلم
قد يكرر البيت ولا يذكر قائله في و   ، ذكر قائل البيتالغالب في كتابه أنه لا ي   -9

 . المرة الأولى ويذكره فيما بعدها
يستشهد بالبيت فقد    لم يلزم طريقة واحدة،في ذكر الأبيات المستشهد بها  و    - 10

بزء من الشاهد وهذا هو الأقل، كاملًا، أو بالشطر الذي يحوي الشاهد، أو  
  .وقد يذكر البيت مع بيت يليه أو يسبقه

أصل بها لضرائر ة مسألة  وفيها خمس عشر   تقسيم كتابه فهو كما ذكر مقدمة وأما  
 :ثم الأقسام الثلاثةالشعر،  

ضرائر الحذف تكون بحذف حرف، أو    أنّ ، بيّن ضرائر الحذف :  القسم الأول
وثلاثين   تسعاً بحذف حركة، أو بحذف حرفين وأكثر، وأخرى بحذف كلمة، وقد ذكر  

حذف الألف من ضمير و ،  من جواب الشرطحذف الفاء    ، قصر الممدودمنها:  ،  ضرورة
 المؤنث الغائب. 

 القسم الثاني: ضرائر التغيي 
أنّ  الضرائر  الآلوسي ضابط هذه  الكلمة  يتغيّر   جعل  ثبت لها في   الذي حكم 

المنثور أنواعً   ؛ الكلام  فيه  فأدخَل  الشعر،  وتسعين ضرورة،   اثنتينفذكر  كثيرة،    الأجل 
حذف علامة التأنيث من الفعل المسند إلى ضمير  ،تأنيث المذكر وتذكير المؤنث: منها

 صرف الممنوع.   ، المؤنث المجازي
 :القسم الثالث في ضرائر الزيادة

الزيادة أثقل، وقلما تمس الحاجة إليها،   ل الآلوسي جعل هذا القسم آخرا لأنّ علّ 
زيادة كان في غير و زيادة "ما" في آخر البيت،  ، منها:  (2) وفيها سبع وعشرون ضرورة 

 
 . 81 ، الآلوسي، "الضرائر" (1)

 .   56الآلوسي، "الضرائر"، (2) 
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 بلفظ المضارع.   وزيادتها  مواضع زيادتها،
وبعد انتهاء الآلوسي من الأقسام الثلاثة للضرائر جاءت الخاتمة، والتي عنونها بـ)في 

إذ أمور تقع في فصيح الكلام وليست من الضرائر( ، ولا يههر لهذه الخاتمة ضرورة، 
من: كتاب   تناول فيها ما لا يعدّ ضرورة، وهي أمور لا خلاف فيها، وما ورد فيها نقلٌ 

إلا  ، وذكر كتابه  وأدخل فيه كلاما للجوزي ونسبه له ،  (1) ه لهولم يعزُ   العمدة لابن رشيق 
 .(2) أنه ختم بكلام للجوزي من كتاب آخر دون عزوه له، ولا ذكر كتابه

  

 
القيرواني،  (1)  الحسن  رشيق،  الدين،ابن  محيي  وآدابه". تحقيق محمد  الشعر    "العمدة في محاسن 

 . 280 -277: 2م(، 1981، بيروت: دار الجيل، 5)ط
، بيروت:  2نقل من كتاب: الجوزي، عبد الرحمن بن علي، "المدهش". تحقيق مروان قباني، )ط(2) 

 . 41 -38م(، 1985دار الكتب العلمية،  
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 الشعرية الآلوسي للضرورةتأصيل : الثاني المبحث

مسألةلخ  كتابهمقدمة    الآلوسيجعل   عشرة  ب  مس  لها  )عنوان عنون  ذكر :  في 
معتمدا   ،هعند  تأصيل الضرورة فهدف منها إلى    ،مسائل يتوقف عليها معرفة هذا الفن(

 كتب السيوطي.   على، و غالبا  في تأصيله على كتاب الخصائص لابن جني
 : هيوالمسائل الخمس عشرة 

 . المسألة الأولى: تعريف الضرورة
أول مسألة بدأ بها، هي  ف  ،عند النحويين  الضرورةمفهوم    تناولاهتم الآلوسي ب

  :النحويين على قولين  بيّن أنّ ف
الضرورة هي ما يقع في الشعر من مخالفة للقواعد النحوية التي   القول الأول: أنّ 

وهو ما ذهب إليه ،  على تجنبها أم لم يكن  مقدرة لا تقع في النثر، سواء كان للشاعر  
 . (1) الجمهور، واختاره ابن عصفور 

الضرورة هي ما يقع في الشعر من مخالفة للقواعد النحوية التي   القول الثاني: أنّ 
الضرورة مشتقة من   على تجنبها، وحجتهم في ذلك أنّ   مقدرةوليس له  لا تقع في النثر،  

وهو مأخوذ من كلام سيبويه، وقال به ابن مالك، ، وهو النازل مما لا مدفع له، الضرر
   .(2) وغيره

الجمهو وقد صرّ  رأي  وترجيحه  الآلوسي باختياره  هذه   ، وعلل ذلك بأنّ (3) رح 
ا القول أمّ و ،  (4) الضرورة الشعرية أمر ممكن وسهل  واجتنابفت فيها الضرائر،  مواضع ألُِّ 

 
 . 13ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،   (1)
،  300:  1ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،،  367،  202:  1ابن مالك، "شرح التسهيل"،    (2)

 . 362: 8، البغدادي، "خزانة الأدب"،  549: 2ابن عصفور، "شرح الجمل"، 
 . 9الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 .  7الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
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معنى الضرورة عند هذا القائل ما ليس للشاعر عنه الثاني فهو فاسد عنده، يقول: ))
  .(1) (( كما بيناه في المقدمة من هذا الكتاب  ؛فاسد مندوحة وهو  

 ذلك، بعد قول الشاعر:   الآلوسي وقد وضح  
 ( 2) دَمَانِ في  تَمرَ غَ  كَخِنْزيِرٍ          مَا قاَمَ يَشْتِمُنِي لئَيمٌ ى  عَلَ 

ص ، فيُخلِّ (3) إذ أثبت الشاعر ألف "ما" الاستفهامية، وكان قادرا على حذفها
 . (4) البيت من الضرورة

للشعر دون غيره   حكم خاص  (ضرورة )الحكم    أنّ وكل ما قاله العلماء يدل على  
النثر الذي   نّ بأ ، وقد نُسب إلى ابن بري اعتراضه على ذلك ورأيه  من أنواع كلام العرب 
لسجع وزن يوازي لله حكم الشعر، وتجوز فيه الضرورة، ف  يكون  ، فيه فواصل وسجع 

الشعري الوزن  والنقصان   ؛ضرورة  الزيادة  أحكام  من  الشعر  يأخذه  ما  فلذلك يأخذ 
 ، وجميع ما لا يحذف في الكلام":  سيبويهلكلام    وهذا موافق  ،  (5)   والإبدال، وغير ذلك 
، والهاهر من الخاتمة التي (6) " يُحذَف في الفواصل والقوافي  ، يُحذفوما يُختار فيه أن لا  

 (،الأمور التي تقع في فصيح الكلام وليست من الضرائر)  : وضعها الآلوسي في كتابه عن
هذه أشياء وقعت في الكلام الفصيح "فهو يقول:    ، ما جاء في النثر ضرورة  ه لا يرى أنّ أنّ 

 
 . 31: 1البغدادي، "خزانة الأدب"، ، وقوله هذا موافق لقول 301الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
، بيروت: دار  1من الوافر، لحسان بن ثابت الأنصاري، في "ديوانه". تحقيق عبد الله سنده، )ط  (2)

 .  88م(، 2006المعرفة، 
 . 227الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 394، ابن هشام، "مغني اللبيب"، 410: 2ابن يعيش، "شرح المفصل"،   (4)
 .  271: 4، القاهرة: دار المعارف(: 15حسن، عباس، "النحو الوافي". )ط (5)
 . 184: 4سيبويه، "الكتاب"،   (6)
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 . (2) موافق لابن رشيق بهذا، وهو  (1) "ا وضرورةلا تكلفً  ،اوإحكامً   ،بلاغةً 
 . سماعية  الضرائر:  الثانية  المسألة

الضرائر    أنّ   فيهيوضح  ،  (3) لابن جني  مطولا   ا لامأورد الآلوسي في هذه المسألة ك
 شعراءتقع من  ولا يجوز الإتيان بضرائر جديدة لم    عصر الاحتجاج   أخُذت من  سماعية،

 واستدل ، يقُبل منه ذلكفليس بمصيب، ولا  ومن ارتكب ضرورة جديدة، ذلك العصر
  :في قولهنكرتين،   )صغرى( و)كبرى(  عندما جعل   (4) خُطّ  نواس  أبا بأنّ   على ذلك  

(5) الذ هَبِ من  أرضٍ  على  دُرٍّ  حَصْباءُ          فقاقعها  كأن  صُغرى وكُبرى من  
 

 . فاً يستعمل إلا معرّ   لا وهذا الضرب من الصفات  
     .الضرورة  تخريج:  الثالثة  المسألة

عليه،   تُخر ج  وجه  من  للضرورة  اتفق  لابد  ما  النحويون وهذا  ، (6) سيبويهك  عليه 
الآلوسي في هذه لم يذكر  ، و الآلوسي، ووافقهم  (8) ، وغيرهم من أئمة النحو(7)والشلوبين

 . المسألة شاهدا
 

 . 26الآلوسي، "ضرائر الشعر"،  (1)
 . 277: 2ابن رشيق، "العمدة"،  (2)
 . 325: 1ابن جني، "الخصائص"،  (3)
)ط  (4) ملحم،  بو  علي  تحقيق  الإعراب".  "المفصل في صنعة  عمرو،  بن  ،  1الزمخشري، محمود 

 . 301م(،  1993بيروت: مكتبة الهلال، 
من البسيط، لأبي نواس، الحسن بن هانيء في "ديوانه برواية الصولي". تحقيق بهجت الحديثي،   (5)

 .  62م(، 2010، أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة، 1)ط
 .  32: 1سيبويه، "الكتاب"،   (6)
، الرياض: مؤسسة  1الشلوبين، عمر بن محمد، "شرح المقدمة الجزولية". تحقيق تركي العتيبي، )ط  (7)

 .  587: 2م(، 1993الرشد، 
 . 54: 1ابن جني، "الخصائص"،  (8)
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 . بقدرها  يتقدّر   للضرورة  جاز   ما:  الرابعة  المسألة
 ( 2) الآلوسي  ، وأوردها (1) روضعها السيوطي في كتابه الأشباه والنهائ  وهذه القاعدة 

 السيوطي لها فرعين، ولم يستشهد عليهما، وهما:    وذكرها له،  ولم يعزُ 
 يُحذف التنوين، وتبقى الكسرة، وهذا   الأول: في منع صرف المنصرف المجرورالفرع  
في عدم جواز   (5)والرضي  (4) ،السيرافي  ما ذهب إليه    : ثانيالالفرع  ، و   (3) رأي الفارسي

  الفصل بين أما والفاء بأكثر من اسم واحد.
ا دون تصرف، ولم يأتِ بشواهد، أو يعلق السيوطي نصّ   قاله  ماالآلوسي  وقد نقل  

 على المسألة بكلام من عنده. 
 .إليها  يؤدي   مما  أولى  الضرورة   إلى  يؤدي   لا ما:  الخامسة  المسألة

كتاب الأشباه   ا منكر نصّ فيذ ويستفيد الآلوسي من السيوطي في هذه المسألة،  
 تصرف. ، دون أي  (6)والنهائر

( 7) النحاس  ا قالهعلى م  وقد بناها  ، فالسيوطي يضع قاعدة لتخريج البيت الشعري

 
،  1السيوطي، عبد الرحمن أبي بن بكر، "الأشباه والنهائر في النحو". تحقيق غريد الشيخ، )ط  (1)

 . 239:  1بيروت: دار الكتب العلمية(، 
 . 18الآلوسي، "ضرائر الشعر"، (2) 
 . 239: 1الأشباه والنهائر في النحو"، نسبه السيوطي للفارسي، ولم أقف عليه في غير " (3)
 . 272: 2السيرافي، "شرح كتاب سيبويه"،  (4)
، بنغازي: جامعة  2الرضي، محمد بن الحسن، "شرح الكافية". تحقيق يوسف حسن عمر، )ط (5)

 .  468، 467: 4م(، 1996قابوس، 
 . 239: 1الأشباه والنهائر في النحو"،  السيوطي، "  (6)
أبو جعفر أحمد بن محمد، "التعليقة على المقرب"، تحقيق جميل عبد الله عويضة،    (7) النحاس، 

 . 294م(،  2004)عمان: وزارة الثقافة، 



 ساره عبد الله عبد العزيز الصبيح  ، دراسة وتقويم-  هـ(1342الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر لمحمود شكري الآلوسي )ت 

-204 - 

 : الشاعرفي قول  
ني فَـتَخْزُوني        عَمِّكَ لا أفْضلْتَ في حَسَبٍ ابْن  لَاهِ   ، ولا أنت دَيا   ( 1) عنيِّ

فيه،   النحويين  اللام  واختلاف  المحذوف  أو  الجر  لام  المحذوف  الأصلية؟، هل 
 . البيت ضرورةفي  يكون    حتى لا  الجر،هي لام    الباقية  فاختار النحاس أنّ 

 . وقبيحة  حسنة  إلى   تنقسم  الضرورة  أنّ :  السادسة  المسألة
في    الآلوسي  أفاد ذكره  وما  السيوطي  لا   أن الاقتراح  من  ما  الحسنة  الضرورة 
  .(2) به لكل منهمال  مثّ ما  و ما تستوحش منه النفس    المستقبحة الضرورة  و يستهجن،  

ن قبيحة، و عدها النحوي  (3) عشرة أنواععرضه للضرورات في كتابه ذكر    وفي أثناء
 : منهاو 

 : الشاعرقول  
 البـَيْتَ غيْرِ الد يم  والقَاطِنَاتِ  

  (4) أوَالفًِا مكةَ مِنْ وُرْقِ الحمَِ 
وقد قال ،  (5) "والأصل )الحمام( فحذف الألف والميم الأخيرة"يقول الآلوسي:  

النداء من الضرورات المستقبحة؛ لأنّ   إنّ : " ابن الشجري الترخيم إنما   الترخيم في غير 
 

ابن هشام، عبد الله بن يوسف الأنصاري، "مغني    (1) العدواني في:  البسيط، لذي الإصبع  من 
عن كتب   )طاللبيب  علي،  محمد  المبارك،  مازن  تحقيق  دار  6الأعاريب".  دمشق:   ،

 .  196م(، 1985الفكر،
،  1السيوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر، "الاقتراح في أصول النحو". تحقيق محمود فجال، )ط  (2)

 . 54 -51م(،  1989دمشق: دار القلم، 
 .  301، 252، 245، 234، 193، 131، 118، 76، 75الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
)د.   (4) "ديوانه"، تحقيق عزة حسن،  التميمي، في  رؤبة  للعجاج،  الرجز،  دار    من  بيروت:  ط، 

 . 59م(، 1971الشرق، 
 . 61الآلوسي، "الضرائر"،  (5)
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 . (1) "هذا البيت  شواهدهيستحقه المنادى، وليس من  
فيه لام التعريف، فلا   ا لأنّ في البيت ترخيمً   فقد رد القول بأنّ   (2) ابن جني   وأمّا 

 فاسد.   (3) رخمثم    ( الحمام)  أراده  والقول بأنّ يجوز نداؤه أصلا،  
 : (4) ةبرواي  البيت وأورد ابن السراج  

 الحمَِي ورْقِ  من  مك ة    قواطناً 
لأنها   ؛ (الحمام)حذف الألف من  إلى  الشاعر اضطر    نّ أ وقال أحسن توجيه فيه:  

 .(5) فأبدل من إحدى الميمين ياء  ،فلزمه التضعيف  ( الحمم)مدة فصار  
أنّ  ترخيمً   فالأظهر  الشعرية وليس  البيت حذفٌ للضرورة   لأنّ   ؛(6) االحذف في 

ل هذه الضرورة موقوف ثْ الاسم غير صالح للنداء، وحُذف منه أكثر من حرف واحد، فمِ 
  .(7) لندرتها؛  استعمالها  يجوزلا   ،على السماع

 المذكر السالم، بعد قول الشاعر:   جمعفي حذف نون  و 

 
الطناحي، )ط  (1) "الأمالي". تحقيق محمود  بن علي،  السعادات هبة الله  أبو  الشجري،  ،  1ابن 

 . 319: 2م(، 1991القاهرة: مكتبة الخانجي، 
أبو الفتح عثمان، "المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها". تحقيق  ابن جني،    (2)

 . 160: 1 م(،1998، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد عبد القادر عطا، )ط 
:  بيروت،  2". )طالمستقصى في أمثال العرب "  الزمخشري، محمود بن عمرو، من الرجز، للعجاج،    (3)

 . 8: 1م(، 1987دار الكتب العلمية،  
 . 26: 1هكذا ذكره سيبويه، "الكتاب"،  (4)
   .459: 3ابن السراج، "الأصول في النحو"،  (5)
 . 142، ابن عصفور، "ضرائر الشعر"، 26: 1سيبويه، "الكتاب"،   (6)
الشاطبي، إبراهيم بن موسى، "المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية". تحقيق عبد الرحمن    (7)

 . 427: 6م(:  2007جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ، 1، )طالعثيمين وآخرين 



 ساره عبد الله عبد العزيز الصبيح  ، دراسة وتقويم-  هـ(1342الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر لمحمود شكري الآلوسي )ت 

-206 - 

 (1) يَأتيِهِمُ من وَرائنا وكفُ         لا   العشيرةِ عَوْرةََ  الحافِهوُ  
)عورةَ   النون   حذف  ونصب  )الحافهون(  للإضافة  ، العشيرة(  من  يحذفها  ، ولم 

 .(2) حُذفت النون لأنهّ طال الكلام، كما تُحذف من اللّذينوذهب سيبويه إلى أنّها 
 . الأقبحين  أحسن  على  الحمل:  السابعة  المسألة

بتصرف. فابن   ه ونقلفي كتاب الخصائص،    ( 3) ابن جني  بنقل نصّ   الآلوسي اكتفى  
ضطر إليه في الضرورات، بأن تُحمل الضرورة على الوجه الأقرب فيما اُ   قاعدة جني يضع  
 . والأقل قبُحا

القارئ من  المسألة؛ مكتفيا بما سيمر على  أمثله على هذه  الآلوسي  ولم يذكر 
 .(4) المسألة   هذه ، ولم أقف على شاهد في كتابه وضّح فيه شواهد في الكتاب

 معين  بعدد  تنحصر  لا   الضرائر  أن:  الثامنة  المسألة
لأن شعر العرب لم يحط   ؛لا يمكن الجزم بعدد الضرائر الشعريةبين الآلوسي أن  يُ 

 . (5) (( وما يجوز في الشعر أكثر من أن أذكرهسيبويه: ))   لقولوكلامه هذا موافق  به جميعه،  
 :اا عشرً عدهو   ،في ضرائر الشعر  بيتين  (6) وقد نهم الزمخشري
 وصل وَقطع وَتَخْفِيف وَتَشْديد   ا     جُمْلَتهعد  عشر  الشّعْر  ضَرُورةَ  

 
يوسف  من المنسرح، البيت مختلف في نسبته، ورجُح أنه لعمرو بن امرئ القيس، ابن يسعون،    (1)

، المدينة  1، )طالمصباح لما أعتم من شواهد الإيضاح". تحقيق محمد الدعجانيبن يبقي، "
 . 318، 317: 1م(، 2008المنورة: الجامعة الإسلامية، 

 . 186: 1سيبويه، "الكتاب"،   (2)
 .  213: 1ابن جني، "الخصائص"،  (3)
 . 23الآلوسي،"الضرائر"،  (4)
 . 32: 1سيبويه، "الكتاب"،   (5)
 . 24"الضرائر"،  (6)
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 ( 1) وَمنع صرف وَصرف ثم  تعديد        كَان وتحريك ــــر وَإِسْ ـــــد وَقصـ ــــم
اها )اللسان الشاكر في ضرورة الشاعر( سمّ   أرجوزة في  أبو سعيد القرشي    حصرها و 

 قال في أولها: ،  ضرورة  مئة ا  بأنهّ 
 في مائةٍَ مُبِيحَةِ الض راَئرِِ         سَابعُِهَا ضَرُورةٌَ للِش اعِرِ 

أقل   ما حصره   عدد ولكن  ،  الضرائر  من حصر أكثر من غيره  سي  أنه الآلوسي    ظنّ و 
مئة   فقد بلغ عدد الضرائر في كتاب الآلوسيمن الضرائر التي حصرها ابن عصفور،  

 ا تجاوزت عدد الضرائر في كتاب ابن عصفور المئتين.، بينموخمسين ضرورة  اوسبعً 
المحفوذ من الشعر   يفُهم منه أنّ   (2) ا لابن جنيوفي هذه المسألة ذكر الآلوسي نصّ 

 ا قال ابن جني.لم أو بيانا    توضيحاأقل مما لم يحفظ، ولم يضف  
 . الضرائر  تتعداها  لا   ما القواعد  من أنّ :  التاسعة  المسألة

ونقل   (3) إلى الفروع تكون على ضربين ذكرهما ابن جني  عنهاالأصول المنصرف  
 :تعليق منه، واكتفى بما نقل، دون بيان رأيه أو  الآلوسيقوله  

 ؛ الضرب الأول: ما احتيج إليه وجاز مراجعته مثل: ترك صرف الاسم المنصرف
 كما في قول الشاعر:،  لمشابهته الفعل

 
التهانوي، محمد بن علي، "موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم". تحقيق علي دحروج،    (1)

 . 1115:  2، م( 1996، بيروت: مكتبة لبنان، 1ترجمة عبد الله الخالدي، )ط
النصّ الذي أورده وقفت عليه في هذه الطبعة، ولم أجده في الطبعة الرابعة للهيئة المصرية العامة    (2)

 للكتاب التي اعتمدت عليها في البحث: 
ت(،    ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي، تحقيق محمد النجار، )القاهرة: دار الكتب المصرية، ب. 

1 :385 ،386 . 
 .  353 -349: 2ابن جني، "الخصائص"،  (3)
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 (1) جيشٌ إلِيك قوادِمَ الَأكْوار       ولْيَركَْبََْ  قصائدٌ  فَـلْتَأْتيِـَنْك  
ل ابن جني العرب لم تستعمله، ومثّ   لأنّ   ؛: ما لا يمكن أن يراجع خرالآوالضرب  

قام، باع، فلا :  بعدة أمثلة على ذلك منها: ما لا يرجع عند الضرورة من الأصول، مثل
ظاء، على أو طاء أو    ،أو ضاداً   ، فاؤه صاداً باب افتعل إذا كانت  و ،  ترجع الواو والياء
 نحو قول الشاعر: 

 شِبَعْ وَلَا  لادَعَه  أَن  رأى  ا  لم
 ( 2) جَعْ لط  مالَ إِلَى أرطاةِ حِقْفٍ فا 

 . الشعرية   بالضرائر  يلتحق  ما :  العاشرة  المسألة
العرب غيرت   وإنّ فيها عن الحاجة إلى تحسين النثر بالازدواج،    الآلوسيم  تكلّ     

في   (هحدُ ) لأجل الازدواج وأعادتها لأصولها عند الانفراد، مثل:    ؛ مباني عدة ألفاذ
 ( حده)مت الدال والأصل فيها الفتح، ف ذا أفردت  ، ضُ الأمر قولهم: ما قدُم وحدُه من  

 نحو قول الشاعر: زال سبب ضم الدال فترد لأصلها وهو الفتح،
 جزعتُ من أمرٍ فهيعٍ قد حَدَهْ 

 دَهْ ـــــلا حَ خٌ ـ ــــهو شي ،مــــــأبو تمي
 ( 3)هالحدَ   قد حبسَ الأصلعَ في بيتِ 

 
، القاهرة: دار المعارف،  2من الكامل، للنابغة الذبياني في ديوانه". تحقيق محمد أبو الفضل، )ط  (1)

 . 55ت(،   ب.
، أبو حيان، محمد  352:  2من الرجز، مجهول قائله، وبلا نسبة في: ابن جني، "الخصائص"،   (2)

العرب". تحقيق: رجب عثمان، )ط الضرب من لسان  "ارتشاف  القاهرة:  1بن يوسف،   ،
 . 2454: 5م(، 1998مكتبة الخانجي،  

  مجلة المورد من الرجز، لأبي الفتح البستي، علي بن محمد، في "ديوانه". تحقيق شاكر العاشور،    (3)
 .  96م(:2007(، العراق: وزارة الثقافة، )34، المجلد )3
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اص في أوهام  عن كتاب درة الغوّ وقد كان أغلب ما أورده في هذه المسألة نقلًا     
، وشواهد (3) ، وبيت من الألفية(2) لابن مالك   الشافية  الكافية  أبيات، ومن  (1)الخواص

 . (4) من شروح الألفية
 .العرب   لغات   بعض  الضرورة  موافقة :  عشرة  الحادية  المسألة

وافقت بعض   وإنْ   ، ذهب الجمهور إلى أن الضرورة تبقى ضرورة  الآلوسي يقول  
ولذلك اعترض   ؛ وما لم يرد في النثر هو ضرورة  الشعر لغات العرب، فكل ما ورد في  

 في قول الشاعر:   (،حتاك) للضمير كما في قول:    ( حتى)على القول بواز جر    (5)الرضي
 ( 6) زيَِادِ أَبي  ابنَ  يا  حَت اكَ  فَتى           أنَُاسٌ  لْفَاهفلا واللَّ  لَا ي

المبرد إلى  تجويزه  نُسب  شاذ،  (7) والذي  أنه  الرضي  ورأى  أنه   والنحويون ،  يرون 

 
،  1القاسم بن علي، "درة الغواص في أوهام الخواص". تحقيق عرفات مطرجي، )طالحريري،    (1)

 . 62: 61م(،  1998بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 
 . 1508:  3ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (2)
،  4عبد المحسن بن محمد القاسم، )ط ، "ألفية ابن مالك". تحقيق ابن مالك، محمد بن عبد الله  (3)

 . 303م(،  2021بيروت: دار الكتاب،  
، بيروت: دار  1محمد باسل، )ط ، "شرح ألفية ابن مالك". تحقيق ابن الناظم، محمد بن مالك  (4)

 .   693:  5، الشاطبي، "المقاصد الشافية"،  472م(، 2000الكتب العلمية، 
 . 277، 276: 4الرضي، محمد بن الحسن، "شرح الكافية"،  (5)
 من الوافر، وروي:            فلا واللَّ  لَا يُـلْفِي أنَُاسٌ  (6)
الضرب"،    وهو  "ارتشاف  أبو حيان،  نسبة في:  قائله، بلا  السيوطي، عبد  1756:  4مجهول   ،

الرحمن بن بكر، "همع الهوامع في شرح جمع الجوامع". تحقيق عبد الحميد هنداوي، )د.ط،  
 . 424: 2مصر: المكتبة التوفيقية، د.ت(، 

 . 466: 4ابن يعيش، "شرح المفصل"،   (7)
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 . (1)لأنها لم ترد في النثر  ؛ ضرورة
 .والشذوذ  والاطراد  الضرورة  بين  الفرق :  عشرة الثانية  المسألة

أورده   ابن جني في الخصائص  الآلوسي وفي هذه المسألة كل ما  في   (2) هو قول 
 ب: و ، وأنها على أربعة ضر تعريف الاطراد والشذوذ

 . وهو الذي عليه معهم الكلام ا واستعمالًا مطرد قياسً الأول: 
 قول الشاعر:  ومنه ،  ا شاذ استعمالًا مطرد قياسً الثاني:  

 (3) آكُلُ مِن حَوْذانهِ وأنْسِلُ   أعَاشَني بعدَكَ وادٍ مُبْقِلُ 
 قول الشاعر:   نحو قياسًا،   شاذ  المطرد استعمالًا الثالث:  

 ( 4) يدُِيرُ عَيْني مُصْعَبٍ مُسْتَفِيل
 . العرب  استعملتهوهذا يُستعمل كما  

 عليه ولا يحسن استعماله. وهذا لا يجوز القياس ،  ا واستعمالًا الشاذ قياسً   الرابع:
ولم يكن ،  وخالفه غيره في ذلك  ، الشاذ أعم من الضرورة  إلى أنّ   يذهب ابن جني  ف

 . على ما قاله ابن جني  للآلوسي تعليق أو إضافة
 . ذلك  ونحو  والغريب  النادر  بيان  في : عشرة الثالثة  المسألة

 كتابين:   من ما قاله السيوطيفي هذه المسألة   (5) سيو ل الآ  نقل

 
 . 1756: 4أبو حيان، "ارتشاف الضرب"،   (1)
 . 101 -97: 1ابن جني، "الخصائص"،  (2)
، وقيل لأبي ذؤيب في: ابن منهور،  98:  1من الرجز، لداود، في: ابن جني، "الخصائص"    (3)

 . 660: 11"لسان العرب"، 
، السيوطي، "المزهر"،  534: 11من الرجز، لأبي النجم، في ابن منهور، "لسان العرب"،  (4)

1  :182 . 
 . 23الآلوسي، "الضرائر"،  (5)
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قال الأندلسي في شرح المفصل يعنون الأشباه والنهائر في النحو: ))  كتاب   الأول:
يرد الى أحد الأصول المعلومة   ينفرد بحكم يصير به أصلًا بل ينبغي أنْ   لا به أنه الذي  

ت منه جزئيات قال وما من علم إلا وقد شذّ   ، محافهة على تقريرها واحتراسًا من بعدها
 .(1) ((مشكلة فترد إلى القواعد الكلية والضوابط الجملية

فأورده بما   ،الحوشي والغرائب والشواذ والنوادرفي معرفة    (2) المزهر  والثاني: كتاب 
أقوال  فيه   أنّ   فقد ذكر  ،وشواهد من  ها خلاف وكلّ   ،لفاذ متقاربةالأهذه    السيوطي 

الوحشي من الكلام و   ، (3)حاح كما جاء في الصّ   حوشي الكلام وحشيه وغريبهف،  الفصيح
  ، قال رؤبة:(4) (حوشي) :ويقال لهعن السمع،    ما نفر 

 (5) رجالا من بِلَاد الحوُشِ جرَت  
ح فتلك  عرابي القُ اللفهة حسنة مستغربة لا يعلمها إلا العالم المبرز والأ إذا كانت  و 
ومثّ ، و وحشية  القليل:  أقل من  السيوطي  ل  النادر  فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة  له  بقوله: 

 . إليها كثير لا غالب، والثلاثة قليل، والواحد نادر   بالنسبة وعشرين غالبها، والخمسة عشر  

 
وهو في كتاب:    (1) للأندلسي،  المفصل(  شرح  في  )المحصل  في كتاب  النصّ  هذا  على  أقف  لم 

 . 310: 1السيوطي، "الأشباه والنهائر في النحو"، 
فؤاد علي منصور،  ". تحقيق "المزهر في علوم اللغة وأنواعها  ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، (2)

 . 189: 185: 1م(، 1998دار الكتب العلمية، :  ، بيروت 1)ط
الشيخ محمد، )طالرازي،    (3) أبي بكر، "مختار الصحاح". تحقيق يوسف  ، بيروت:  5محمد بن 

   .84م(، 1999المكتبة العصرية، 
 .  265: 2ابن رشيق، "العمدة"،  (4)
، السيوطي، "المزهر"،  2:265من الرجز، ليس في ديوانه، له في: ابن رشيق، "العمدة"،     (5)

6  :181  . 
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 لا؟  أم الضرائر  من   هي   هل   العرب   أغلاط :  عشرة الرابعة  المسألة
دون تحديد،   أئمة العربيةنسب الأول فيهما إلى بعض    فيها قولين  (1) الآلوسيذكر  

  :ونسب الثاني إلى جمهور النحويين
 القيس: قول امرئ  بذلك  ل   ل، ومث(2) الغلط من الضرورة  أنّ القول الأول:  

 (3) تَـعَر ضَ أثْـنَاءِ الوِشَاحِ الْمُفَص لِ             تَـعَر ضَتْ الس مَاءِ  في  الث ـرَيا   مَا  إذَا  
 وهذا لا يقبل إلا في الشعر.،  (الجوزاء)وهو يريد    (لثريا: )افقال
 أغلاط العرب ليست من الضرائر، ولا يتابعون عليها.  أنّ :  ثانيال  القول و   

ا طويلا من بل أضاف نصّ ،  لم يرجح أحدهما ولم يبين رأيه  ذكره للقولين وبعد  
جعله بعنوان: )تفصيل الكلام على أغلاط العرب وبيان   ، كتاب الخصائص لابن جني

، والراجح فيما يههر لي هو القول بن فارسلاذكر فيه كلاما نسبه    ، ثم فصلاسببها(
يقُبل من شعرهم إلا ما وافق   الغلط   أنّ الثاني،   الشاعر، فلا  يتُبع عليها  ليس ضرورة 

  العربية، وله وجهٌ يُخرجّ عليه.
 . للضرورة  المرفوض   الأصل   استعمال  جواز :  عشرة   الخامسة   المسألة

 كقول الشاعر:   لضرورة الشعريةلالمرفوض    الأصلقد يستعمل  
 ( 4) يُـؤْثَـفَيْنْ كَكَما  وصالياتٍ  

 
 . 24الآلوسي، "الضرائر"،   (1)
 . 25"الضرائر"،    (2)
 . 36امرئ القيس، "ديوانه"، من الطويل،  (3)
جاشِعىّ في: سيبويه، "الكتاب"،    (4)

ُ
:  2، ابن يسعون، "المصباح"،  32:  1من الرجز، لخطامٌ الم

1501  . 
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 ، كما استعمله الشاعر في قوله: (1) يجوز له استعمال المهجور للضرورة  الشاعرو 
 كّ ـــــوالف  ا  ـ ــــكِّهـــــفَ ن  ـــــبيأَن   ــــك

 (2) فارةََ مِسْكٍ ذُبَحت في سكّ 
فهو   ،والسيوطي  الآلوسي كان متأثرا بابن جني،  ونخلص في هذا المبحث إلى أنّ 

 . أو اعتراض  ،أو تعليق ،دون ترجيحينقل منهما  
  

 
نسب الآلوسي هذا القول للأندلسي، ولم أقف عليه في كتاب الأندلسي، وهو له في: السيوطي،    (1)

 . 238:  1"الأشباه والنهائر في النحو"، 
، وبلا نسبة في ابن  438:  2من الرجز، لمنهور بن مرثد في ابن منهور، "لسان العرب"،     (2)

 . 1:68مالك، "شرح التسهيل"، 
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 : الكتاب سمات :الثالث المبحث

 : الأولى: عرض الآراء واختيار الأرجح
لآراء من وهي في مجملها موافقات    المؤلف في مواضع قليلة في كتابه،  آراءظهرت  

 وهي:   سبقه من النحويين، 
ما وقع في الشعر مما لا يقع في   وأنّها   في مفهوم الضرورة،  موافقته للجمهور -1

 . (1) أم لا قدرة على تركهاالنثر، سواء كان للشاعر  
 في قول الشاعر:  -2

ني فَـتَخْزُوني         حَسَبٍ عَمِّكَ لا أفْضلْتَ في ابْن  لَاهِ   ، ولا أنت دَيا   عنيِّ

الباقية هي لام الجر حتى لا يكون في البيت ضرورة بالقول بأنها   اللام   رأى أنّ 
 . (2) محذوفة مع بقاء عملها 

تكثيرً   حكمه -3 والياء  الواو  بزيادة  القول  للاسمبفساد  في   ،ا  الواو  زادوا  كما 
ضمير منفصل والهاء ضمير متصل، والمنفصل لا يمكن   ( هو)  لأنّ   ؛(ضربتهو)
والواو في    أنّ  المتصل،  على حرف بخلاف  السكون   (ضربتهو)يكون  لازمة 

 .  (3) ف نها جائزة السكون   ،(هو)بخلاف واو  
 : الشاعر  قول  أنّ في   (4) أبا علي الآلوسيلم يوافق   -4

نْـيَا  في  رب هُ  حَجّ  مَا           أوَْ مُعْبَرُ اله هْرِ يُـنْبي عَن وَليِ تِه   (5)اعْتَمَراوَلَا  الد 
 

 . 9 الآلوسي، "الضرائر"، (1) 
 . 20 الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 79 الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 82 الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
، وبلا نسبة  255:  1من البسيط، نسُب إلى رجل من باهله، السيرافي، "شرح كتاب سيبويه"،    (5)
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 . (1) ه لغة لا ضرورةالصواب أنّ   والوصل، ورأى أنّ   الوقفعن حد    جخار 
في حمل مجيء   (3) وابن عصفور (2) ما ذهب إليه ابن الشجري الآلوسي  عارض  -5

ه إنّ   :المضاف بلفظ المفرد والمضاف إليه بلفظ المثنى على ضرورة الشعر، وقال
 .  (4) غير مختص بالشعر

إلى المفرد في الشعر   (حيث)إضافة    قول جمهور النحويين بأنّ   (5) الآلوسي  وافق -6
 د. ، وما ورد من النثر هو مولّ (6) من الضرائر

في حال النصب والجر، وكذلك نون  وقد تكسرنون الجمع الفتح،  فيصل الأ -7
 .  (7) التثنية

وليس   ، تسكين الياء في المنصوب الناقص محمول على الضرورة  ذهب إلى أنّ  -8
 .(8) لغة كما قال بعضهم

أنّ  -9 أم   رأى  للعاقل  سواء كان  الشعرية  الضرائر  من  فواعل  على  فاعل  جمع 
 . (9) لغيره

 
في القزاز، محمد بن جعفر، "ما يجوز للشاعر في الضرورة"، تحقيق رمضان عبد التواب، صلاح  

 . 242الهادي، )د.ط، الكويت: دار العروبة، د.ت(، 
 . 82 الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 82 الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 82 الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 98  الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
 . 159 الآلوسي، "الضرائر"،  (5)
 . 114، 113: 3يعيش، " شرح المفصل"، ابن  (6)
 . 160 الآلوسي، "الضرائر"،  (7)
 . 177 الآلوسي، "الضرائر"،  (8)
 . 189 الآلوسي، "الضرائر"،  (9)
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 مخالفا   ،(1) مجيء الجواب للشرط مع تأخره عن القسم من الضرورة  الآلوسيعدّ   - 10
 . (2)، موافقا لناظر الجيشعصفور   لابن  

الضرائر)في مسألة   - 11 أنهّ   (الجر بالجوار من  النحويين في  يتفق مع  ا ضرورة، لا 
 . (4) ويصفه بالحق الحقيق بالقبول (3)ويوافق رأي المفسرين

 في قول الشاعر: )تكون(    أنّ   الآلوسييرى   - 12
 (5) إذا تُهب  شََاْلٌ بليلُ       ماجدٌ نبيلٌ  تكونُ  أنتَ  

  .(6) للضرورة الشعرتزاد في  
 .(7) من الضرائر  ( الكاف)زيادة    نّ بأ  القول ابن عصفور    يؤُيد  - 13
لت على المعرفة لأنها دخ  ؛ضرورة شعرية( على الضمير  )ربّ   دخول   يرى أنّ  - 14

 قول الشاعر:   في  ، كما(8) الهاهروعلى غير  

 
 .  217 الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
لم يشر لموافقته له، ولكنه أورد كلامه نصّا، ناظر الجيش، محمد بن يوسف، "تمهيد القواعد    (2)

ه(،  1428، القاهرة: دار السلام،  1فاخر وآخرون، )ط  ". تحقيق علي بشرح تسهيل الفوائد 
6 :3131-3132 . 

 . 119 الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 258 الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
، "شرح  413:  1من الرجز، لأم عقيل بن أبي طالب في: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،     (5)

 .  362: 1التسهيل"، 
 . 311 الآلوسي، "الضرائر"،  (6)
 . 323 الآلوسي، "الضرائر"،  (7)
 . 200 الآلوسي، "الضرائر"،  (8)
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 (1)عَطبَهمن  أنقذتُ  عَطِبًا  وربُهّ          أعهمُِهِ صَدعًْ  وشيكًا  ت  برأواه  
ه من الأمور لأنّ   ؛تذكير المؤنث، وتأنيث المذكر ليس من الضرائر  إلى أنّ   ذهب - 15

 .  (2) التي يكتسبها المضاف من المضاف إليه
 . الشواهد  من الألفاظ  غريب   شرح :  الثانية
مع   ، فلا نجده يشرح غريب الألفاذ منهجا يلتزم به  لكتابه  يجعل لم  الآلوسي    لأنّ و 

 مفرداته الغريبة:   ذكر معاني ومن الشواهد التي  .  كل شاهد 

 بعد البيت:   (3) الآلوسي  يقول
(4) صَفْرا كلَوْنِ الفَرسِ الأشْقَرٍ      مَشْمولةً  باكَرْتَ  لو  وأنْتَ  

 

 . ((المشمولة هي الخمر إذا كانت باردة الطعم))
 قول الشاعر:   بعدويقول  

( 5)لَا يَد عِي الْقَوْمُ أَنّيِ أفَِر        الْعَامِريِِّ ابْـنَةَ  وَأبَيِكَ  لَا  
 

 . (6) "وهو الهروب  الفرارأفر من  "
 ويقول بعد قول الشاعر: 

 
، ابن  794:  2من البسيط، مجهول قائله، بلا نسبة في: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،    (1)

 . 259الناظم، "شرح ألفية ابن مالك"، 
 . 332،  130  الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 58 الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
للأقيشر الأسدي في:  ،  95من السريع، لابن قيس الرقيات في: ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،    (4)

 .  485: 4البغدادي، "خزانة الأدب"، 
 . 105من المتقارب، لامرئ القيس في "ديوانه"،  (5)
 . 87 الآلوسي، "الضرائر"،  (6)
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 (1) ولِضَفادِي جَم هِ نَـقَانِقُ         لهَُ حَوازقُِ ليَسَ  ومَنْهلٍ  
والحزق   ،والحوازق الجوانب جمع حازق وحازقةالمصنع    :، والمنهل مثلضفادعأي  ))

 .(2) (( ينبسط حوله  الحبس يعني ليس له جوانب تمنع الماء أنْ 
 .العام  معناه  وذكر   البيت  شرح :  الثالثة

البيت يتناوله   يتطرق الآلوسي إلى معنى  المقابل كان يترك وفي    -أحيانا -  الذي 
 ومن الأبيات التي بيّن معناها:   كونها في رأيه ظاهرة المعنى،   بعضها بدون شرح

(3) وأهَْلُ الوَفاَ منْ حَادِهٍ وَقَدِيمِ      يعْرفُِونهَُ الذي  الناسِ  مثَلُ  هُمْ  وَ 
 

يضربون بهم   : أي  ،للناس يضربونه   هؤلاء القوم الذين مدحهم مثلٌ   أراد أنّ " فقال:  
  .(4) "المثل في كل خير

 وقال بعد البيت: 
( 5)   عَن خدام العقيلة الْعَذْراَء       وتبدي بنيه  عَن  الش يْخ  تذهل  

 

العذراء لها عن خدام، والخدام الخلخال، أي ترفع المرأة الكريمة   العقيلة أراد وتبدي  "
 . (6)  "ثوبها للهرب فيبدو خلخالها

 
 . 247: 1، المبرد، "المقتضب"، 273: 2مجهول قائله، بلا نسبة في: سيبويه، "الكتاب"،  (1)
 . 323 الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
العرب"،    (3) الضرب من لسان  "ارتشاف  أبي حيان،  للسموأل في:  الطويل،  ،  2415:  5من 

 . 278:  3السيوطي، "همع الهوامع"، 
 . 57 الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
المفصل"،    (5) "شرح  يعيش،  ابن  الخفيف، لابن قيس في:  "لسان  162:  5من  منهور،  ابن   ،

 . 435:  14العرب"، 
 . 115 الآلوسي، "الضرائر"،  (6)
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 . الإطناب:  الرابعة
 وقصص متعلقة بالشواهد.   رواياتوذلك بذكر  
 ما ذكره بعد البيت: ومن ذلك 
 (1) عَلَيْكِ وَرَحْمةَ اِلله الس لامُ        عِرْقِ ذَاتِ  مِنْ  نَخْلَةً  يَا  ألا  

بالنخلة" محبوبته  عن  يكون كنى  أن  أهلها   ؛ويحتمل  من  وخوفا  يشهرها،  لئلا 
 . (2) "وأقاربها

 الشاعر:   قولما قاله بعد  
 (3) أبَو أمُهِ حَيٌّ أبَوهُ يُـقَاربهُ         الن اسِ إلا مُملَكاً  في  مِثـْلُه  وَمَا  

الذئب  ذلكومن   مع  النجاشي  أبيات  قصة  ذكره  لبيت   (4) أيضا  ذكره  بعد 
 النجاشي:

 (5) وَلَكِ اسْقِنِي إنْ كانَ مَاؤُكَ ذَا فَضْلِ         أسْتَطِيـْعُهُ وَلَا  بِِتيْهِ  فَـلَسْتُ  
 لتعرض لمسائل عروضية أو صوتية. الإطناب با  يكون وقد  
قوله:  و  ذلك  من   وأمّا   "من  لا  السريع  من  ويجعلونه  الياء  فيسكنون  الكوفيون 

الجفاة لا   وقبح الزحاف ف نّ   ،البيت إذا تجاذبه أمران زيغ الإعراب  الرجز، ... واعلم أنّ 
 

، القزاز، "ما يجوز  388:  2من الوافر، مجهول قائله، بلا نسبة في: ابن جني، "الخصائص"،    (1)
 .  329للشاعر في الضرورة"،  

 . 142 الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
من الطويل، نسُب للفرزدق، ولم أقف عليه في ديوانه، له في: ابن السراج، "الأصول في النحو"،    (3)

 . 244: 1السيرافي، "شرح كتاب سيبويه"، ، 467: 3
 . 68، 67 الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
 . 115، ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،  27:  1نجاشي في: سيبويه، "الكتاب"،  للمن الطويل،    (5)
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  .(1) "يحفلون بقبح الزحاف إذا أدى لصحة الإعراب
في الكلام شيئا يقال له  هذا الأعرابي لا يعلم أنّ   ونحن مع هذا نعلم أنّ "ويقول:  

الصوت يلحقها في حال   وأنّ   ،ا من الحروف المهموسةأنهّ   يعلم عن أن  فضلًا   ،(حاءً )
 .(2) " سكونها والوقف عليها ما لا يلحقها في حال حركتها

 . (3) "لأنها أختها في الهمس  ؛ إبدال الكاف من التاء"
 . الشعرية  للشواهد   نظائر  ذكر  في   التوسع :  ةامسالخ

من شواهد نثرية من القرآن الكريم، ومن كلام العرب،   الآلوسي لم يخل كتاب  
النثر، وقد بلغ عدد الآيات   الشواهد ليست من الضرورات، فلا ضرورة في  وهذه 

: خاتمة كتابه التي عنونها ب ـ  وأما وسبعين آية،    اثنتين القرآنية التي أوردها قبل الخاتمة  
 ا أربعً   فأورد فيها   ، " في التنبيه على أمور تقع في فصيح الكلام وليست من الضرائر " 

   . ( 4)   وخمسين آية 
 .الإحالة:  ةدسسالا

عند   الجيدة  الطرق  بعض   ؛التكرار  اجتناب  الآلوسيمن  يستعمل  نجده  ولذا 
وسنبين ذلك فيما " العبارات الدالة على الإحالة لما سيأتي، أو إحالة لما سبق، كقوله:  

وسيمر بك من شواهد ضرائر الشعر ما هو من هذا "، وقوله:  (5) "نستقبل إن شاء الله

 
 . 16  الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 47 الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 154  الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 109   : 108  الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
 . 18  الآلوسي، "الضرائر"،  (5)
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التاسعة ما قد سبق في المسألة  ". وقوله:  (1) "القبيل ومن فروع هذا الأصل إن شاء الله
فيه القول  بسطنا  وقد  بالمقام،  يتعلق  مما  ابن جني  عن خصائص  وقوله: .  (2)"نقلناه 

 .(4) ، وغيرها(3) " وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذه الشواهد "
  

 
 . 23 الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 55 الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 55 الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 217، 127، 58  الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
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 تقدمه ما مع لوسيللأ الضرائر كتاب موازنة :رابعال المبحث

الضرائر )  : فقد أسماه  ن المصنفات السابقة له، لكتابه اسما مختلفا ع  الآلوسي اختار  
)ما يجوز للشاعر   :اسمعلى كتابه    فقد أطلق   زازالق  وأمّا  وما يسوغ للشاعر دون الناثر(، 

الضرورة(   اسمأطلق  و في  على كتابه  عصفور  الشعر(  :ابن  موضوع   أنّ   مع،  )ضرائر 
 مصنفه   يكون عنوانالآلوسي على أن    حرص فقد    ،)الضرائر الشعرية(  : الدراسة واحد 

 . يكشف عن جوهره ومضمونه  اواضحً 
متفقون فهم  وابن عصفور،    قزاز  الآلوسي هدفه من تأليف كتابه وكذلك البيّن 

 .(1)أهمية تعلم الشعراء لهذه الضرائرعلى  
 أنّ   فيذكرون   وابن عصفور  ،قزازوال  والسيرافي،  ههر أسلوب التقعيد عند الآلوسيي

العرب ألحقوا  ابن عصفور أنّ  ويضيف   ما لا يجوز في الكلام،العرب أجازت في الشعر 
ومن   .هذاإلى  ا  و لم يتطرقف  الآلوسيو   ،زازالقالسيرافي، و   وأمّا ،  (2) بالشعر سجوع  الكلام الم

وهو وبأقبح الضرورات    ،بالقبح   الضرورات  وصفهم بعض مهاهر التقعيد في مصنفاتهم  
 .(3) دل على تفاوت الضروراتما  

جعل الآلوسي الضرائر الشعرية ثلاثة أنواع، وهي: ضرائر الحذف، وضرائر التغيير، 
 في منهومته:  (4)وضرائر الزيادة، وقد سبقه إلى هذا التقسيم أبو سعيد القرشي 

 ة دَ ياَ والزّ   ييرُ غْ والت ـّ  فُ ذْ الحَ    الإفادة  نمْ فاغْ   لاهٌ هي ثَ وَ 

 
، الآلوسي،  11، ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،    99القزاز، "ما يجوز للشاعر في الضرورة"،    (1)

 . 5، 4"الضرائر"، 
 . 13ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،   (2)
، ابن عصفور،  313، القيرواني، "ما يجوز للشاعر في الضرورة"،  51السيرافي، "ضرورة الشعر"،    (3)

 . 169"ضرائر الشعر"، 
 . 207الآثاري، "ألفية لسان العرب في علوم الأدب"،  (4)
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كترتيبها إلى ضرائر حسنة وضرائر قبيحة،   ،له على الترتيب الذي اتخذه غيرهوفضّ 
ولم أجد في مصنفات الضرائر التي قبله من استعمل هذين   أو ترتيبها على أبواب النحو، 

  كما ذكر.   التقسيمين في تأليفه
 العلماء الذين سبقوه بالتصنيف في الضرائر فنجد تقسيمهم على النحو الآتي:    وأمّا 

تسعة أقسام، وهي: الزّيادة، والنقصان، والحذف،  ها إلىمأبو سعيد السيرافي قسّ 
والتقديم، والتأخير، والإبدال، وتغيير وجه من الإعراب إلى وجه آخر عن طريق التشبيه، 

 .(1) وتأنيث المذكر، وتذكير المؤنث
 .(2) أربعة، هي: الزيادة، والنقص، والتأخير، والبدل  إلى ابن عصفور   قسّمهاو 

نواعها عنده: الزيادة والنقصان، وأورد الضرورات بأ  م كتابه،القزاز فلم يقسّ   وأما 
، (3) دون ترتيب محدد  والاتساع في سائر المعاني من التقديم والتأخير، والقلب والإبدال

 أنواعها، وبين الضرورات النحوية والصرفية.خالطا بين 
الشعر  لزيادة  ل  جعل  الآلوسي  أنّ ونلحظ   ضرورة  فعلمنفردً   فصلًا في   ا كما 

بن عصفور السيرافي، وا  أمافي آخر كتابه    ها جعلالآلوسي    إلا أنّ ،  ابن عصفورو   السيرافي،
 . (4) أول قسم لديهماكانت  ف

كفاء، والإقواء،  الإ   مثل:   الأخطاء العروضية   زاز_كما فعل الق_ ذكر الآلوسي  وقد  
  . والإيطاء، والإجازة

التقسيم الذي اختاره لسهول ة ترتيب الضرورات فيه، وقد استفاد الآلوسي من 
ين القسمين يضعه في ضرائر  فالضرورة الحذف والزيادة في أقسامهما، وما لم يكن من هذ 

 
 . 34السيرافي، "ضرورة الشعر"،  (1)
 . 17ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،   (2)
 . 99القزاز، "ما يجوز للشاعر في الضرورة"،  (3)
 .  17ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،  ،  34السيرافي، "ضرورة الشعر"، (4)
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"تسكين   مثل:  ،باب الحذف وليست منه  ات في ، بينما نجد السيرافي يضع ضرور التغيير
 . "فتحة )فَـعَل(

وهذا الأسلوب ظهر في   ،ف والنشرأسلوب اللّ   ،الآلوسي  يههر من بداية كتابو 
وكتاب   السيرافي،  عصفوركتاب  تقسيم  ابن  ذكرهم (1)للضرائر  اهم في  فبعد  جميع   ا، 

 هذا الأسلوب.   زاز يفتقد كتاب القبينما  في تناول كل نوع،    االأنواع، أخذ 

الشعرية   الشواهد  إيراد  ابن عصفور من  مئة شاهدا،  أكثر   وأمّا فتجاوزت ثمان 
كان قريبا منه فقد بلغت والآلوسي  فاستشهد بخمس مئة وأربع وخمسين شاهدا،  زازالق

مئة وتسع  فكان وخمسين شاهدا  ةشواهده خمس  الأقل شواهدا  السيرافي  بينما كان   ،
 مئتين وأربعة وثلاثون شاهدا.   عددها 

ال الآلوسي  ذكر   بالضرورة،    قواعدبعض  القواعدو المتعلقة  أئمة   هذه  وضع  من 
مثل: ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها،   ،قبله  الضرورات  لم يذكرها مصنفو   والتي  ،النحو

الجزئية  ما لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها، كما ذكر بعض الفروع والمسائل  
عدم جواز الفصل بين )أما( والفاء بأكثر من اسم واحد،   :التي تتعلق بالأصول مثل

ذكر بعض الجزئيات والفروع التي ترد إلى هذه وكذلك  ،  جواز استعمال الأصل المهجورو 
لضرورة يتقدر بقدرها هذا أصل من الأصول، ومن فروعه: ل: ما جاز  الأصول، فمثلًا 

منع صرف المنصرف المجرور ف نه يقتصر فيه على حذف التنوين إذا دعت الضرورة إلى  
بتعقبهم للضرورات   وابن عصفور  والقزاز   ،مصنفات السيرافيبينما تميزت    . وتبقى الكسرة

، ق الشواهد لكل ضرورة، ومناقشة أحكامها، والتعليل لجوازهاوْ بأنواعها المختلفة، وسَ 
 وليست من منقولهم. وأغلب العلل هي من أقوالهم،  

 لآتية:ذكر الضرائر ا ب  الآلوسيانفرد  
إضافة و   ، الواقع جوابًا للقسم  حذف قد من الماضي حذف الفاء من جواب )أما(،  

 
 . 17ابن عصفور، "ضرائر الشعر"، ، 33السيرافي، "ضرورة الشعر"،   (1)
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تشديد الواو من هو والياء و   ساكنة، الألف في الوقف تاء    وإبدال  ، )حيث( إلى المفرد
 ( من)تقدم  و  ،دخول حرف الجر على الفعلو  هلّا،الجملة الاسمية بعد    ومجيء  ،من هي

 ، ال على الهرف  دخولو ، تسكين آخر الفعل المضارع المنصوب، و على أفعل التفضيل
زيادة التاء في و   ،(أمسى)و  (أصبح) زيادة  و   ،وزيادتها على التمييزودخولها على العلم،  
 . ثمت وربت ونحوهما

 . القزاز، وابن عصفورو السيرافي،    هذه الضرائر لم أقف عليها عند ف
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 تقويم الكتابالمبحث الخامس: 

 أولا: عنوان الكتاب 
وسمتُ ما جمعته بكتاب الضرائر  ، فقال: )و بعنوانه  كتابهح الآلوسي في خطبة  صرّ 
موضوعه بدقة، و عنوان الكتاب  للشاعر دون الناثر(، وهذه التسمية تعكسوما يسوغ 

 اختياره.، فقد وُفّق في  فكرة واضحة عن مضمونهويقدم للقارئ  
 ثانيا: أهداف الكتاب 

، كتابه بخطبة أعطت فكرة واضحة عن الهدف من الكتاب   الآلوسي   بدأ لقد  
والفئة المستهدفة منه، وعلى رغم وضوحها عنده إلا أنهّ لم يتمكن من تحقيق هدفه  

مؤلفات،   من  سبقه  عما  عوضا  وجعله  الضرائر،  من  قدر  أكبر  أنّ بمع    ويههر 
 : ه السبب في ذلك أنّ 

 . لم يضع منهجاً لكتابه -1
وإن   سعيد القرشي.  إلا أرجوزة أبي  - فيما ظهر لي-ائر  لم يرجع لمصنفات الضر  -2

 .ه كان نقلا عمن أخذ منهمأوردها في كتابه إلا أنّ 
 . جمع أكبر عدد من الضرائر ليس بأكثر أهمية من كيفية دراسة هذه الضرائر   كما أنّ 

 ثالثا: تقسيم كتابه 
كتابه إلى ثلاثة أقسام بعد المقدمة، ضرائر الحذف، وضرائر التغيير، قسّم الآلوسي  
يجعل تصنيف الضرورات أسهل فما خرج عن الحذف وهذا التقسيم  وضرائر الزيادة،  

وضوعات مع صعبا، خلافا لو رتب الضرائر وفقا لموالزيادة يكون تغييرا، إلا أنه يجعل الج
 النحو ومباحثه.

 والأسهل، إلا أنه يؤُخذ عليه ما يأتي:   ترتيب الأيسرياره الاخت  وعلى الرغم من 
لم يرتب الضرورات في كل قسم وفق نهام محدد، فينتقل من ضرورات الأسماء    -1

ــا   ــاء، كمــ يعود للأسمــ ــال ثم  الحروف والأفعــ النحو   خلط بينإلى  ــرورات  ضــــــــــــ
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 والصرف والعروض.
قســـما لكتابه لم يكن في خطته،   فقد وضـــع  منتصـــف ضـــرائر التغييرأخطأ في   -2

بعض من  ر هذا القســـــــمذكَ ": قالثم  "حركة من حركة إبدال"  فوضـــــــع عنوانا:
إبدال ،  إنابة حرف مكان حرف  بالضـــــــرائر الآتية:  أتىثم    "،ف في الضـــــــرائرألّ 

   .ضرائر التغيير  كملأ، ثم إبدال كلمة من كلمة،  حرف من حرف
  وضع ضرورة )مد المقصور( في ضرائر التغيير، وهذا مخالف للإحالة التي ذكرها  -3

وأما مد المقصــــــور فهو من ضــــــرائر  "الممدود:  انتهى من ضــــــرورة قصــــــرما  بعد 
   ."الزيادة وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله

ــرورة  و  -4 ــور ) ضـــع ضـ ــرائر التغيير   ( مد المقصـ ــم ضـ ــرائر    ا من ه يرى أنهّ مع أنّ ،  في قسـ ضـ
أن    الأولى كان و  ، ( 2) واعُتبر تغييرا   ، الزيادة فيه لم يعُتد بها   بأنّ   ل ذلك ، وعلّ ( 1) الزيادة 
 ويسمي العلماء الذين يرون أنّ مد المقصور مجرد تغيير.  حسب رأيه، يضعها 

( في ضـــرائر التغيير، والأولى هاء الســـكت لعارض البناء )إلحاق  :وضـــع ضـــرورة -5
 .أن تكون في ضرائر الزيادة

ــرائر  و ضــــرورة )تخفيف المشــــدد( جعل   -6 ضــــرورة )تضــــعيف آخر الكلمة( في ضــ
،  ( 3) ذففي ضــــــــــــــرورات الحالتخفيف أن تكون ضــــــــــــــرورة   بينما الوجيهالتغيير، 

 .(4)زيادةال في التضعيفضرورة  و 
الحذف، ثم أعادها في   ذكر ضـــــــرورة: )تخفيف المشـــــــدد في القوافي( في ضـــــــرائر -7

 
 . 38ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،   (1)
 . 189الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 132، ابن عصفور، "ضرائر الشعر"، 79السيرافي، "ضرورة الشعر"،  (3)
 . 50، ابن عصفور، "ضرائر الشعر"، 48السيرافي، "ضرورة الشعر"،  (4)
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يكون بحذف  وتخفيف المشــــــــــدد  ،(1)التغيير بذات العنوان والشــــــــــواهد   ضــــــــــرائر
 ه بضرائر الحذف. الحرف المتحرك، فالصواب أنّ 

مع أنه في أول قسـم ضـرائر التغيير  ( تأنيث المذكر وتذكير المؤنث)ذكر ضـرورة    -8
   ا من الضرائر، بل هي مما يزيد الكلام بلاغة وإحكاما.لا يرى أنهّ 

 رابعا: الاستطرادات 
نقول من ا  وخاصة أنه ،  الكتابالاستطرادات في    كثرة  الآلوسيومما يؤخذ على  

 ومنها:الكتب،  
أكثَر من النصوص المنقولة في المسائل الخمس عشرة التي بدأ بها كتابه، مع  -1

فأحسن النهر في هذه المسائل ف نها إدراكه أهمية هذه المسائل، فهو يقول: "
"، وقلما تجدها مجموعة في كتاب  ، مما تعين على نيل المقصود من هذا الكتاب

اختصارها،   أو  وشرحها،  تيسيرها،  يحاول  لم  أنه  العرب كإلا  أغلاط  مسألة 
وهو عبارة عن   ،إذ أضاف لها فصلًا   ؛فلم يكتف بما عرضه في المسألة،  وسببها
    .(2) منقول من كتب اللغة  نصّ 

فيتناول الإصراف، والإكفاء، والإقواء    إضافة   -2 العروضية للضرورات  الأخطاء 
 . (3)والسناد، والخزم، وأحرف الإطلاق

 . (4) عن الكميت  كروايتهبعض الحكايات    روايته   -3
 .(5) التعريف ببعض الشخصيات كتعريفه لأم البنين   -4

 
 . 140، 86الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 54: 50  الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 55  الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
 . 12  الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
 . 43  الآلوسي، "الضرائر"،  (5)
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 فيه سبب تسمية ذكر أبيات ليست من الشواهد، وذلك نحو ذكره بيت يبيّن  -5
 . (1)معاوية بن مالك بمعود الحكماء

  .(2) في حديثه عن النادر والغريب تكلم عن المصنفات فيهما   -6
، وجعلته يغفل عن حجم الكتاب   في تضخيم  ساهمتوهذه الاستطرادات إنما  

 فقد أهملها أو غفل عنها، وما ورد من روايات ،  الروايات للشواهد مثل: ذكر    الأهم
 ، منها: أورد فيها رواياتومن المواضع التي ، (3) منقول نصّ   فهي من عنده  

 (4)مِنْكَ شاسِعَةً أمُامَا  وأضْحَتْ رمِامًا  حِبالُكُمُ  أضْحَتْ  ألا  
 . (7) ": وما عهدي كعهدك يا أماما(6) ، ورواه المبرد(5)هكذا رواه سيبويه"

 بالمفعول قوله:   الفصل "ومن  
 (8) حرامُ مطرٍ  نكاحَها  النكاحُ أحل  شيءٍ ف ن     كان لئَِنْ  

 
 .  44الآلوسي، "الضرائر"، (1)
 . 40الآلوسي، "الضرائر"، (2)
 ،  320، 274، 141، 100، 88، الضرائر""الآلوسي،  (3)
 من الوافر، ورواية البيت في ديوان جرير:  (4)

 أأََصْبَحَ وَصْل  حَبْلِكُمُ رمِاما   وما عَهْدٌ كعَهْدك يا أمَُاما                    
)ط محمد،  نعمان  تحقيق  جرير"،  "ديوان  الخطفي،  عطية  بن  المعارف،  3جرير  دار  القاهرة:   ،

 . 221: 1م(، 1986
 . 270: 2سيبويه، "الكتاب"،   (5)
 . 138ابن عصفور، "ضرائر الشعر"،   (6)
 . 59 الآلوسي، "الضرائر"،  (7)
، وبلا نسبة في: ناظر  290من الوافر، للأحوص في: ابن الناظم، "شرح ألفية ابن مالك"،    (8)

 . 3264: 7الجيش، "تمهيد القواعد"، 
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 .(1) " ورفعه  ( مطر)   بنصببدليل أنه يروى  
 خامسا: التوثيق في الكتاب 

فعددها   الفنون،  متعددة  وهي  الآلوسي في كتابه كثيرة،  وسبع مصادر  ن و ثمانية 
للعلماء   آراء  من  الكتاب  في  تناثر  ما  ذلك  إلى  ويضاف  بيان كتابًا،  دون  وأقوالهم 

ستة وستين عالما، ما بين بصري وكوفي وبغدادي، وأندلسي،   عددهمبلغ  ،  مصنفاتهم
ما ذكر من الآلوسي لم يرجع إلى    ولكن حقيقة الأمر الذي بدا لي أنّ   .وآخرين غيرهم

مصادر، فمعهمها نقله فيما نقل من نصوص من كتب ابن جني، والسيوطي، وابن 
 . وأكثر ما نقل من البغدادي  وابن رشيق،  والبغدادي،هشام،  

 سادسا: نوعية النقول من المصادر، وحجمها، ومناسبتها 
نصّ  نقولٌ  فمنها  الآلوسي  عند  النقول  ولكنه تنوعت  بتصرف،  نقولٌ  ومنها  ية، 

ينقل نصوصا طويلة تتجاوز الصفحة، وأغلب نقوله مناسبة  هكما أنّ أكثر من النوعين،  
 بعضاً ، ولكن أذكر  (2) ولا يتسع هذا البحث لكثير من النماذج.  للموضوع الذي يتناوله
 : منها على سبيل المثال

 نقله عن ابن جني.  - 
التنبيه    ،بتصرف  نقلٌ   غالبا  مع عزوها إليه، إلا أنهّ  نقل نصوص ابن جني دون 

نقله في المسألة الثانية )الضرائر ما  ، ومن ذلك  (3)وهم ما يقوله بالعكسألذلك، بل  
هذا كله كلام ابن جني في الخصائص وقد نقلناه ، فهو يختم المسألة بقوله: )) (4) سماعية(

القارئ على أنه نقل بتصرف، وهو   ل((، مما لا يد على طوله لما اشتمل عليه من الفوائد 
 

 . 145 الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 500، 499: 7،  271:  5البغدادي، "خزانة الأدب"،  110، 80الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 325: 1ابن جني، "الخصائص"،  (3)
 . 10الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
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 ( 1) به ابن جني من شواهد، كما أنهّ أدخل باب الاعتراض فيما نقل لم يأتِ بكل ما أتى  
 في الكلام، ولا علاقة له بالمسألة التي يتناولها.

 نقله عن ابن هشام.  -
نقل من كتاب )تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد( ضرورة حذف نون الوقاية 

 .(3) صاحبه إلى  كاملة بما فيها من أقوال، ولم يعزُ للكتاب ولا    (2) من "مني" و"عني" 
 نقله عن السيوطي.  - 

دون عزو إليه، إلا أنهّ    ( الاقتراح ) عن السيوطي من كتاب    ( 4) نقل المسألة السادسة 
، وفي  ( 5) ، فأتم بعض الأبيات التي استشهد السيوطي بشطر منها تصرف قليلا في النصّ 

 . ولم يعزه له   ( 6) للسيوطي   ( المزهر )   كتاب   منقول من   الثالثة عشر بدأ المسألة بنصٍّ   المسألة 
 ما نقله عن البغدادي. - 

ونَـقْله عن البغدادي كثير، ولم يعزُ له ولو مرة واحدة، ولم يذكر كتابه "خزانة الأدب"  
مؤلفاته،  أيضا، خلافا لنقله عن ابن جني، وقد يكون السبب هو شهرة ابن جني، وتميز  

 ا دون تصرف. ، وغالب نقوله من البغدادي كانت نصّ وأنّها لا تخفى على المتخصصين 
الشاطبي في "يقول:    الضرورة   تعريففي   الرد عليه  الثاني فقد بسط  القول  وأما 

 هذه المسألة بما هو أوسع من ذلك في باب الضرائر ، وبيّن (شرحه على ألفية ابن مالك)
هذا القول باطل من   الألفية أنّ   . وحاصل ما ذكره في شرح(أصول العربية)من كتابه  

 
 . 17الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 61الآلوسي، "الضرائر"،: (2)
 . 106تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد"، ابن هشام، " (3)
 . 23: 21الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
 . 53السيوطي، "الاقتراح"،  (5)
 . 185: 1السيوطي، "المزهر"،  (6)
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والحقيقة   ، ما استخلصه الآلوسيالقارئ أنها    فيهن ذكر هذه الأوجه  ثم ي  ، (1)   ..."   وجوه: 
 .(2) لبغداديا  نص  هو    ذكره أن ما  

 ( 3)أ الزمخشري في المفصل أبا نواسخطّ   ولهذا":  الآلوسي  : يقولالمسألة الثانيةوفي  
 في قوله: 

 حَصْباء دُرّ على أرض من الذ هَبِ   فَقاقعِها  من كأن  صُغرَى وكبرىَ 
  .(4)   "لكونه استعمل صغرى وكبرى نكرة

والخطأ ،  (5)   " هانيءابن    خُطّ َ وقد  ":  في كتابه  وإنما قال  ،يخطئهولكن الزمخشري لم  
من كتاب خزانة الأدب، يدل على ذلك ما أورده   نقلهناتج عن    الذي وقع فيه الآلوسي
ما ف  ،"ما ورد فيه سماع  ...  ،وكبرى نكرة   صغرى   استعمللكونه  "بعد بيت أبو نواس:  

 .(6)   البغدادي  نص  هو    قاله
يعني الخليل ابن   –والقياس قدني. قال سيبويه وسألته رحمه الله  ":  وفي موضع آخر

ما بالهم جعلوا علامة المجرور ههنا   (لدني)و  ( عني)و  ( مني) و  (قطني)  قولهم:عن    –أحمد  
 البغدادي  نص    وإنما هو،  ا من كتاب سيبويهلكنه ليس نصّ و  (7)   "... كعلامة المنصوب

 
 .  6الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 34،33: 1البغدادي، "خزانة الأدب"،   (2)
لم يجوز ابن الأثير قول أبي نواس، وخرج ابن مالك البيت بأنّ الشاعر لم يؤنث أصغر وأكبر    (3)

المقصود بهما التفضيل، وإنما أنث أصغر بمعنى صغير وأكبر بمعنى كبير؛ فقوله صحيح، ابن  
 . 61: 3، ابن مالك، "شرح التسهيل"، 47: 1الأثير، "المثل السائر"، 

 . 10، 9الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
 .  301الزمخشري، "المفصل"،  (5)
 . 316:  8البغدادي، "خزانة الأدب"،  (6)
 . 62الآلوسي، "الضرائر"،  (7)
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 .  (1)سيبويه  قولفي    تصرف بما فيه من  
ه من باب حذف الموصوف باب( أنّ قال صاحب )اللّ ":  يقول  آخر  موضعوفي  
فالجر دخل في الحقيقة على الموصوف   ،(نام صاحبه فيه  بليل)  :تقديره  : قال  ، غير القول

 ، ف ن كلًا منهما ضرورة يختص بالشعر  ،لا فرق بينهما  : وأقول  ،ر لا على الصفةالمقدّ 
وهو قول أبي علي في   ،أقرب إلى القياس  (للكافية)ما ذهب إليه الشارح المحقق    إلا أنّ 

  . "(ةالتذكر )
والحقيقة أن هذا ،  هذه مصادره  أنّ ، و هرأي  هذا هو  أنّ   القارئ   يوهمبقوله هذا  وهو  

 . له  ه دون أن يعزو نقله    (2) البغدادي  نص  
 سابعاً: المادة العلمية 
 وأهم ما جاء في كتابه:في كتابه كان صحيحا،   الآلوسيغالب ما ذكره  

 ماوينسبه  ا، من يذكرهم  وقلّ في الضرائر للزمخشري،    نسب الآلوسي بيتين منهومين  -
 .(3) إليه

سماها )اللسان سعيد القرشي أرجوزة في الضرائر،    وكذلك ما كتبه عن نهم أبي  -
هذه الضرورة في كتاب له موسوم بـ )لسان   ، وأنّ الشاكر في ضرورة الشاعر(
 من أنّ أبا ، فهذا يصحح ما أورده بعض الباحثين  (4) العرب في فنون الأدب(

 
 . 383:  5البغدادي، "خزانة الأدب"،  (1)
 . 389: 9البغدادي، "خزانة الأدب"،   (2)
لم أقف عليها منسوبة إليه إلا في: التهانوي، "موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم"،    (3)

2 :1115 .   
 . 25الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
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، ( 1) (كفاية الغلام في إعراب الكلامسعيد القرشي سرد الضرورات في كتابه: )
على غرار ألفية ابن معط   ،أبواب النحو المختلفة  تتناولكفاية الكلام    ةفمنهوم

 حديثا.  حُقق  (لسان العرب)  ه، وخاصة أن كتاب(2) وابن مالك
يتناولها،  مقدمة كل ضرورة  الضرائر في  الآثاري في  أبيات  ذكر  الآلوسي  أن  ولو 

أرجوزته طبُعت حديثا، ولم أقف على شرح   لارتفعت قيمة كتابه، لا سيما أنّ 
لها حتى الآن. ولهذا كان كتابه مرجعا لبعض الدراسات تستشهد بما أورد من 

 . (3) الأرجوزة
 في المواضع الآتية: قد جانبه الصواب فيما يبدو  الآلوسي  إلا أنّ 

والنوادر  زهر الحوشي والغرائب والشواذ  وقد ذكر الإمام السيوطي في الم"في قوله:   - 
مما   (4)   "...هذه ألفاذ متقاربة  : قال  ،وتكلم على بعضها في كتاب الاقتراح

 .فالقول من أي الكتابين؟  ، لبْس  جعل في النصّ 
فترد كل واحد منهما إلى ما يليق    ،أن تجمع شيئين في كلام   ذلك ومن  " في قوله:   -

ٰ يَقُولَ ٱلرىسُولُ   : قال تعالى   ، وذلك كثير في كلام الفصحاء   ، به  سمحوَزُلزۡلِوُاْ حَتَّى
سجىِ مَتََّٰ نصَُۡۡ ٱللَّى مَعَهُۥ  ءَامَنُواْ  ِينَ  وذلك  )فعبارته:    ...".،  تخمتحجتحجسحج   :سجحالَبقَرَةِ   وَٱلَّى

( توهم بأنه استشهد بالآية القرآنية على أنّها من كلام  كثير في كلام الفصحاء 
 

الحندود، إبراهيم بن صالح، "الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن    (1)
الإسلامية  مالك"،   الجامعة  )111مجلة  تحقيق  ،  396م(،  2001،  القادر،  عبد  أمزيان، 

مجلة  هـ أنموذجا،  828ودراسة المخطوطات اللغوية لسان العرب في علوم الأدب للآثاري ت 
 . 46:  45(، 2021، )ديسمبر 3 آفاق فكرية 

أبو سعيد شعبان القرشي، "كفاية الغلام في إعراب الكلام". تحقيق: زهير زاهد،    (2) الآثاري، 
 . 19م(، 1987، بيروت: عالم الكتب، 1هلال ناجي، )ط

 م(. 2007) 38، 37 الدرعية "، السالم، أحمد، "حذف حروف المعاني للضرورة  (3)
 . 38الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
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و  اللبسالفصحاء،  عن  أنّ   الأبعد  يههر  الكلام    فيما  في  وذلك كثير  يقول: 
وقد تجمع العرب  : "- فهو نصّ الجوزي- الفصيح، أو ينقل النصّ دون تصرف  

 . ( 1)   ..."وفي القرآن   ،فيرد كل واحد منهما إلى ما يليق به   ،كلام في  شيئين  
 لقول الشاعر:  في شرحه - 

 ( 2) يرمي ورائي بامْسَهْمِ وامْسلِمَهْ     ذاك خليلي وذُو يوُاصِلني 
 

الشاعر: يرمي ورائي بالسهم، والقوس، فغلط وأتى بامسلمة بدل   ومقصود))  
 . (3) القوس((

 

لغة إبدال اللام   فالبيت علىيقل بهذا من أئمة العربية،  أقف على من قال  ولم  
الحجارة  بها  يقصد  والتي  والسلمة،  السهم  الكلمتين:  ووقعت في  لغة (4) ميما،  ، وهي 

 .(6) ،  وطيء وحمير(5) نُسبت إلى اليمن
 

 الشاعر:   قول وفي   -

 
 . 38الجوزي، "المدهش"،  (1)
،  165:  1البيت من المنسرح، مجهول قائله، بلا نسبة في: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،    (2)

 . 59ابن الناظم، "شرح ألفية ابن مالك"، 
 . 43 الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
الناس«، تحقيق حاتم صالح    (4) القاسم، »الزاهر في معاني كلمات  أبو بكر الأنباري، محمد بن 

 . 168:  2م(، 1992، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1الضامن، )ط
 . 165:  1ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (5)
 . 70ابن هشام، "مغني اللبيب"،  (6)
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 (1) لقد تركتْ قلبي بها هائمًا دَنِفْ  حديثهاوحُسْنُ غُنْمٌ   حَب ذَا ألَا   
الآلوسي      بحذف   أنّ على  بالبيت    (2) استشهد  المنصوب  المنون  على  الوقف 
، ( 4)ابنه، و (3) ذلك، فابن مالك  يقولولم أقف على من  ه رأي الجمهور،  وأنّ   ، ضرورة  الألف

استشهدوا به على لغة ربيعة في حذف تنوين النصب دون    (6) ، وغيرهم(5) وابن الوردي
المنون المنصوب بغير ألف على  الوقف  وأبو حيان قال عن لغة ربيعة في    ،إبداله ألفا

 .(7) "مخالفة للسواد  ليس فيه"
 

 ( على مَنْ   ربّ دخول  : )وفي ضرورة - 
 الشاعر:   بقولاستشهد  

قَد تَمنَّى ليَ مَوتاً لَم يطَُع    قلَبَهُ غَيهاً    أنَضَجتُ مَن  رُب   
 (8) 

 

 
 حديثهاوحُسْنُ  غُنْمٌ ألَا يا حَب ذَا  من الطويل، مجهول قائله، رواية صدره في كتاب الآلوسي:  (1)

، ابن الناظم،  1980:  4بلا نسبة في: ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،    ولم أقف عليها عند غيره،
 . 573"شرح ألفية ابن مالك"، 

 .  63الآلوسي، "الضرائر"،  (2)
 . 1980:  4ابن مالك، "شرح الكافية الشافية"،  (3)
 . 573ابن الناظم، "شرح ألفية ابن مالك"،  (4)
عبد الله الشلال،  "تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة". تحقيق    عمر بن مهفر،ابن الوردي،    (5)

 . 715:2 م(، 2008، الرياض: الرشد، 1)ط
 .  427: 3، السيوطي، "همع الهوامع"، 5290: 10ناظر الجيش، "تمهيد القواعد"،   (6)
التفسير". تحقيق صدقي محمد،    (7) في  المحيط  "البحر  الأندلسي،  يوسف  بن  أبو حيان، محمد 

 . 250:5ه(، 1420)د.ط، بيروت: دار الفكر،  
، العراق:  1من الرمل، لسويد بن أبي كاهل اليشكري في "ديوانه". تحقيق شاكر العاشور، )ط  (8)

 . 30م(، 1972وزارة الإعلام، 
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 ( عليها،؛ لدخول )ربّ (1)   موصوفة   ( نكرةمن)   ابن هشام يرى أنّ   ذكر أنّ و     
فكان الأولى أن يستفيض في ذكرها السيرافي والقزاز وابن عصفور،  ي  لم هذه الضرورة  و 

، عليها  (ربّ )، بدلالة دخول  (من) على تنكير    البيت اسُتشهد به  أنّ توضيحها، وخاصة  
 .(2) إنها ضرورة   : هذا ما جاء في المغني، ولم يقل ابن هشامو 
 

 (3)   إلى المفرد(  ( أي)إضافة  )  وفي ضرورة:  - 
 

 :إلى ضمير الجماعة فيقال في البيت الآتي  ( أي)القياس المستعمل إضافة  : ))قال
 )فأينا كان شراً من صاحبه( وخلاف هذا الاستعمال من الضرائر الشعرية كقوله: 

قَامَةِ إلى فَقِيدَ    ما وأي ك كانَ شَرًّا فأيّي
َ
 (4) يَـراَهالا الم

 

 الخ وما زائدة للتوكيد. ومثله قول الآخر:   فأيناوالقياس  
 (5) عَلَيْهِ مَلِكًا لا يَـرْحَمهُْ  ظْلَمُهْ فاصْبُبْ وا ظْلَمِيا  مُوسَىيا رب  
 . وإذا أردت التفصيل فعليك بمفصل كتب النحو((. ظلمنا أ   والقياس   ، وهو ضرورة

يقول   من  على  أقف  )أي(  بأنّ فلم  في  المستعمل  إلى ضمير   القياس  إضافتها 
هذا البيت وقد عُدّ  ،  لمناظرته للأول دون تفصيل ذلكلبيت الثاني  ستشهد بااو   الجماعة، 

 
 . 199الآلوسي، "الضرائر"،  (1)
 . 432ابن هشام، "المغني"،  (2)
 . 224، 223الآلوسي، "الضرائر"،  (3)
)ط  (4) الجبوري،  "ديوانه"، تحقيق يحيى  السلمي، في  مرداس  بن  للعباس  الوافر،  بيروت،  1من   ،

 . 163م(، 1991الرسالة، 
، السيوطي، "همع  208:  1من الرجز، مجهول قائله، بلا نسبة في: ابن يسعون، "المصباح"،    (5)

 . 406: 1الهوامع"، 
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 .(1)شاذا
ف نما أراد ))  ، يقول: ( أي)عدم الاشتراك في  على  من شواهد سيبويه    لبيت الأول ا

فالبيت ،  (2)   (( ولكنه أخلصَه لكل واحدٍ منهما  ،أي نا كان شرا، إلا أنهما لم يشتركا في أي
إلى بالعطف يجوز إضافتها    ( أيّ )وإذا كُررت  ،  لكل واحد من الاثنين  (أي)  تكرار  فيه

  .(3) الكلام محمول على معناه  ؛ وجاز لأنّ المفرد المعرفة
إلى ياء المتكلم وحدها يحتاج إلى الإضافة  ه عند  والشاهد المشترك بين البيتين أنّ 

سمحبَيۡنِِ  البيتين نهيرا لقوله تعالى:    (4) الحلبي جعل السمين  قد  ، و تكرار المضاف نفسه
نۡعَام  وَبيَۡنَكُمۡسجى

َ
 .، فلا ضرورة فيهجمحتحجسحج : سجحالأ

 

الناصب:   -  عمل    قالوفي ضرورة حذف  ))وأما   ( أن ) الألوسي عن  محذوفة: 
أو ضرورة عند البصريين، وذهب   ،عملها محذوفة في غير المواضع المعدودة فشاذ

واستدلوا    ،ا تعمل محذوفة في غير تلك المواضع قياساً مطرداً الكوفيون إلى أنهّ 
 على ذلك بقول الشاعر: 

 (6) (((5) أَشْهَدَ اللّذ اتِ، هَلْ أنْتَ مُخْلِدِي  وَأَنْ الوَغَى    رَ حْضُ أَ الّلائمِي  أيَ هذَا  أَلا  
))ومنع    ذكر ثم   البيت:  في  البصريين  بأنّ   البصريونرأي  الأفعال   ذلك  عوامل 

 
السمين الحلبي، أحمد بن يوسف، "الدر المصون في علوم الكتاب المكنون". تحقيق أحمد الخراط،    (1)

 . 11: 2)د.ط، دمشق: دار القلم، د.ت(، 
 . 402: 2سيبويه، "الكتاب"،   (2)
 .  110:108: 4الشاطبي، "المقاصد الشافية"،  (3)
 . 567: 4السمين الحلبي، "الدر المصون"،  (4)
البكري في "ديوانه". تحقيق مهدي محمد، )ط  (5) العبد  ، بيروت: دار  3من الطويل، لطرفة بن 

 . 25م(، 2002الكتب العلمية، 
 . 70، 69 الآلوسي، "الضرائر"،  (6)



 11العدد:  –مجلة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابها

-239 - 

لا تعمل مع الحذف، وإذا حذفت ارتفع الفعل((، ثم يختم المسألة بملة نسبها   ؛ضعيفة
 ففي   .(1)وهو مذهب الكوفيين((  ، ضرورة  (ن)أللأعلم: ))وقد يجوز النصب بإضمار  

يعارض قوله وهذا  ضرورة عند الكوفيين،    النصب   نجد أنّ الكلام الذي نقله عن الأعلم 
فيههر بذلك ،  (2) علم لديهم قياس مطرد، ولم يعلق على قول الأ  النصب   من قبل إنّ 

    اضطراب قوله.
 في نسبة البيت: أخطأ   -

لوكَ وفك كا الَأغلالا   لذاالّ عَم يَ إن   أبني أمَُي ةَ 
ُ
(3) قَـتَلا الم

 

 . أنه للأخطل   والصحيح ،  (4)  للفرزدق  فنسبه
 

 كرر الألوسي البيت في عرضه للضرورة، ومن ذلك:  - 
 (5) مِنْ خريفٍ فلَنْ يعَدَما وإنْ     صيفٍ مِنْ  الر واعِدُ سَقَتْه  

 
تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم  الأعلم الشنتمري، يوسف بن سليمان، " (1)

 . 424 م(، 1994، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2تحقيق زهير سلطان، )ط  ." مجازات العرب
، الن ح اس، أبو جعفر أحمد بن محمد، "إعراب القرآن"، تحقيق عبد  85:  2المبرد، المقتضب،     (2)

 . 144: 5ه(،  1421، ، بيروت: دار الكتب العلمية1المنعم خليل إبراهيم، )ط
 البيت من الكامل، للأخطل في ديوانه، وروايته في الديوان:         (3)

 اللذا ... عَم يَ إن   أبني كليب                         
، بيروت: دار الكتب العلمية،  2الأخطل، غياه بن غوه، "الديوان"، شرحه: محمد مهدي، )ط 

 . 246م(، 1994
 . 68الآلوسي، "الضرائر"،  (4)
، ابن يعيش، "شرح المفصل"،  267:  1المتقارب، للنمر بن تولب، في: سيبويه، "الكتاب"،  من    (5)

5 :22 . 
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 .(1)   فهذا البيت مكرر في ضرورة )حذف إما من الكلام( 
المتأخر في  إلى  من الضرائر    ( تأنيث المذكر وتذكير المؤنث )   : نسب القول بأنّ  -

أول من قال  السيرافي    والصحيح أنّ ،  ( أبي سعيد الآثاري تصنيف الضرائر ) 
  ،  ( 3) القزاز يليه  و   ، ( 2) في كتابه   مستقلا   ا ، وجعله قسم به من مصنفي الضرائر 

، وهذا قد يكون دليلا على عدم اطلاعه على مصنفات ( 4) ابن عصفور   ثم 
 الضرائر المتقدمة. 

التي ظهرت لي، وهي لا تنقص من جهد   الآلوسيهذه بعض المآخذ على كتاب    
ولم آل جهدا في تقريب مؤلفه، وخاصة ما كان يمر به وقت تصنيفه كما قال في خاتمته: "

 ".المرام، وتلخيص الكلام، وتقرير الأحكام. مع اضطراب البال، وتشتت الأحوال
  

 
 . 105، 103الضرائر"، "الألوسي،  (1)
 . 207لسيرافي، "ضرورة الشعر"، ا (2)
 . 171القزاز، "ما يجوز للشاعر في الضرورة"،  (3)
 . 276،  271بن عصفور، "ضرائر الشعر"،  ا (4)
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 :الخاتمة

ن يتصدى لنهم الشعر ألضرورة الشعرية من الموضوعات الجديرة بالبحث لمن يريد  ا
الأ البارزة والعنصر  العلامة  واللغة  يسسابوصفها  الشاعر   ا  خصبً ناً افكانت ميد   ،بين 

، نون بكل ما تههره الشواهد منهاتفأخذوا يرصدونها ويع؛  وتعليلاتهم  لنهرات النحويين
الشاعر  ذا كان محتمً إو  التي    ف تعر  ين  أ ا على  اللغوية والنحوية  يجب عليه عدم القيود 

لى ما تتيحه له اللغة من المسالك الفرعية إ ف  ، فمن حقه في مقابل ذلك أن يتعر  تجاوزها
إلى  لى  إتساعده  التي   البناء الوصول  ضمن  يستهدفها  صياغة  أو  يبتغيه  محدد  معنى 

 . ن يعد إخلالًا أ الشعري، دون  
الوقوف على أهم النتائج البحثية التي تم التوصل   يمكن  ، في ختام هذا البحثو 

إلى تقديم جملة توصيات علمية يراها البحث نافعة،   إليها خلال رحلة البحث، إضافةً 
 يمكن تناولها وعرضها وفق ما يلي:

 أهم النتائج: 
من   ،الضرورة هي ما يقع في الشعر  أنّ   قول جمهور النحويين  الآلوسي  وافق .1

مخالفة للقواعد النحوية التي لا تقع في النثر، سواء كان للشاعر مقدرة على 
 . تجنبها أم لم يكن

وضرائر   الآلوسي جعل   .2 الحذف،  ضرائر  وهي:  أنواع،  ثلاثة  الشعرية  الضرائر 
 . لسهولة تناولها ودراستها وفقا لهذا التقسيم ؛التغيير، وضرائر الزيادة

من اضطر من الشعراء و عصر الاحتجاج،    الضرائر توقفت بعد  أنّ   الآلوسييرى   .3
 لا يقُبل منه ذلك. ،إليها من يُستشهد بكلامه  سبقهإلى ضرورة لم ي

 . قبيحة  دتعُ للضرورات التي    عشر مسائل   الآلوسيذكر   .4
يتغير حكم الكلمة الذي ثبت لها في الكلام   أنْ ضرائر  لاضابط    الآلوسي جعل   .5

 . لأجل الشعر  ؛المنثور
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من   ابن عصفور في كتابه قد جمع أكثر منه فلم يحقق الآلوسي هدفه من كتابه؛   .6
 الضرائر، ومن الشواهد. 

 لم يكن للآلوسي منهج موحد في تناول الضرائر، ولا في تناول الشواهد.  . 7
الآلوسي .8 على  المآخذ  آرائه   لالمنقو : كثرة  أيضا  من  وقلة  المصادر،  من 

في مسألة حذف الألف  وذلك   ، ضرورة شعرية دون شاهد  ه وترجيحاته، وذكر 
 .من ضمير المتكلم

من مصادر الآلوسي أبو سعيد الآثاري، وأرجوزته التي نهمها في الضرائر، ولو  .9
 وذكر أبياتها لكان لكتابه قيمة أكبر.   ، تناولها بالشرح

 _ تعالى_وفقني لإتمام هذا البحث، وأسأله  على أنْ  _عز وجل_الله  أحمدُ  ، وفي الختام
 ه ولي ذلك والقادر عليه. وأن ينفع به إنّ   ، ا لوجهه الكريم بذُل فيه خالصً   يجعل ما   أنْ 

آله على  وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد و 
 وصحبه أجمعين. 
 أهم التوصيات: 

وسد الثغرات   ،والدارسين بطرق مثل هذه الموضوعات أوصي إخواني الباحثين   .1
 مع قلة تناولها بدراسات علمية.   ةً_خاص_وتدقيقها    ،وتأملها،  فيها بدراستها

وليكن في رسالة علمية تتناول   ،وسع في موضوع هذا البحثالاستفاضة والتّ  .2
 جميع جوانبه مما لم يتم دراسته في هذا البحث المختصر. 

، فهناك ضرائر أجمع بدراسة اختلاف النحويين في الضرورة الشعريةكما أوصي   .3
ضرائر اختلف فيها  و عليها النحاة، وضرائر اختلف فيها البصريون والكوفيون، 

البصريين الكوفيين  بعض  ووافق  الكوفيين،  البصريين  بعض  فوافق  ، النحاة، 
ضرائر اختلف فيها النحاة بناء على اختلافهم في التقديرات الإعرابية لبعض و 

 .، وهذا مجال واسع للدراسةالشواهد 
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 والمراجع: المصادر

إبراهيم الشعرية"  .إبراهيم، حسن  القاهرة1)ط   ".سيبويه والضرورة  مطبعة حسان،   : ، 
 . م(1983

 . تحقيق محمد المدني  ".ألفية لسان العرب في علوم الأدب"  .الآثاري، شعبان القرشي
 م(. 2001، مكة المكرمة: دار طيبة الخضراء،  1)ط

القرشي أبو سعيد شعبان  الكلام"  .الآثاري،  إعراب  الغلام في  تحقيق زهير   ".كفاية 
  م(. 1987، بيروت: عالم الكتب، 1)ط   .زاهد، هلال ناجي

 ه(. 1345، القاهرة: المطبعة السلفية، 1)ط.  ".أعلام العراق"   .الأثري، محمد بهجة
ط، القاهرة:   )د.   . تحقيق محمد عبد المجيد   ".المثل السائر"  . ابن الأثير، نصر الله بن محمد 

 . م(1939البابي الحلبي،  
، القاهرة: 1)ط  .تحقيق هدى قراعة  ".معاني القرآن "  .الأخفش، أبو الحسن المجاشعي 

 . م(1990مكتبة الخانجي،  
، بيروت: دار 1)ط  .تحقيق محمد نبيل  ".ديوان الكميت"   .الأسدي، الكميت بن زيد 

 م(. 2000صادر، 
شرح محمد بهجة   ".الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر"  .الآلوسي، محمود شكري

 ه(. 1341ط، بغداد: المكتبة العربية،    )د.   .الأثري
الكنديامرئ   ابن حجر  القيس"  .القيس،  امرئ  الفضل  ".ديوان  أبو   . تحقيق محمد 

 . م(1984، القاهرة: دار المعارف، 4)ط
تحقيق ودراسة المخطوطات اللغوية لسان العرب في علوم الأدب "  . أمزيان، عبد القادر
 . 46:  45(،  2021، )ديسمبر  3  مجلة آفاق فكرية،  "هـ أنموذجا828للآثاري ت

، بيروت: دار 1)ط   ."الديوان". تحقيق عبد الله سنده  . الأنصاري، حسان بن ثابت
 م(. 2006المعرفة،  
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تحقيق عبد   ". خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب"  .البغدادي، عبد القادر بن عمر 
 م(. 1997، القاهرة: مكتبة الخانجي، 4)ط  . السلام هارون 

"موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم". تحقيق علي  .التهانوي، محمد بن علي
 م(. 1996، بيروت: مكتبة لبنان، 1)ط  .ترجمة عبد الله الخالدي  .دحروج

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 4)ط  ". الخصائص"  .ابن جني، أبو الفتح عثمان الموصلي
 .ت(.د

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح "  .الموصلي  ابن جني، أبو الفتح عثمان 
)ط "عنها عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق  العلمية، 1.  الكتب  دار  بيروت:   ،

 م(. 1998
تحقيق عرفات مطرجي،   ."درة الغواص في أوهام الخواص"  .الحريري، القاسم بن علي

 م(. 1998، بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، 1)ط
 ، القاهرة: دار المعارف(.15)ط  ". النحو الوافي"  . حسن، عباس

الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية "  .الحندود، إبراهيم بن صالح
 . 396  : م(2001، ) 111مجلة الجامعة الإسلامية   ،" بن مالك

يوسف  بن  محمد  حيان،  العرب"  . أبو  لسان  من  الضرب  رجب   ". ارتشاف  تحقيق: 
 م(. 1998، القاهرة: مكتبة الخانجي،  1عثمان، )ط

.ط، د"البحر المحيط في التفسير". تحقيق صدقي محمد، ) .أبو حيان، محمد بن يوسف
 ه(.1420بيروت: دار الفكر، 

بن عطيةالخطفى نعمان    .، جرير  )ط "ديوان جرير". تحقيق  دار 3محمد،  القاهرة:   ،
 م(. 1986المعارف، 
، جدة: 2)ط   ."فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال"  . الدرة، محمد علي

 م(. 1989مكتبة السوادي،  
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بكر أبي  بن  محمد  )ط  .الرازي،  محمد،  الشيخ  يوسف  تحقيق  الصحاح".  ، 5"مختار 
 م(. 1999بيروت: المكتبة العصرية، 

"العمدة في محاسن الشعر وآدابه". تحقيق محمد محيي الدين،   .ابن رشيق، الحسن القيرواني
 م(. 1981، بيروت: دار الجيل،  5)ط

العلامة محمود شكري الآلوسي _رحمه الله تعالى_ "   .رضا، محمد رشيد  الشيخ  حياة 
، "السيد محمود شكري الآلوسي  – سيرته وآثاره العلمية: عالم العراق ورحلة الآفاق  

 . 184م، ص1995(، 5)   مجلة الحكمة 
، بنغازي: 2تحقيق يوسف حسن عمر، )ط  . "شرح الكافية"الرضي، محمد بن الحسن، 

 م(. 1996 قابوس،جامعة  
محمود،   بن  الدين  خير  للملايين، 15)ط   ."الأعلام"الزركلي،  العلم  دار  بيروت:   ،

 م(. 2002
، بيروت: دار الكتب 2)ط  ."المستقصى في أمثال العرب"الزمخشري، محمود بن عمرو،  

 م(. 1987العلمية، 
، 1الزمخشري، محمود بن عمرو، "المفصل في صنعة الإعراب". تحقيق علي بو ملحم، )ط 

 م(. 1993بيروت: مكتبة الهلال،  
، دار 1)ط   .تحقيق محمد أحمد   ". النوادر في اللغة"  .أبو زيد الأنصاري، سعيد بن أوس

 م(. 1981الشروق، 
، بيروت: 1)ط.   ".الضوء اللامع لأهل القرن التاسع "  .السخاوي، محمد بن عبد الرحمن

 مكتبة الحياة، د.ت(. 
، 1)ط.   . تحقيق عبد الحسين الفتلي  ". النحوالأصول في  "  . ابن السراج، محمد بن السري

 بيروت: مؤسسة الرسالة(. 
"الدر المصون في علوم الكتاب المكنون". تحقيق أحمد   .السمين الحلبي، أحمد بن يوسف
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 .ت(.د )دمشق: دار القلم،    .الخراط
، القاهرة: مكتبة 3)ط  .تحقيق عبد السلام هارون   ."الكتاب"  .سيبويه، عمرو بن عثمان 

 م(. 1988الخانجي، 
 . علي سيد "شرح كتاب سيبويه". تحقيق أحمد مهدلي و   .السيرافي، الحسن بن عبد الله

 . م(2008، بيروت: دار الكتب العلمية،  1)ط
عبد   بن  الحسن  الشعر"  . اللهالسيرافي،  التواب  ."ضرورة  عبد  ، 1)ط  .تحقيق رمضان 

 م(. 1985بيروت: دار النهضة العربية، 
 . تحقيق غريد الشيخ  ."الأشباه والنهائر في النحو" .السيوطي، عبد الرحمن أبي بن بكر

 ، بيروت: دار الكتب العلمية(. 1)ط.
 . "الاقتراح في أصول النحو". تحقيق محمود فجال  .السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر

 م(. 1989، دمشق: دار القلم، 1)ط
تحقيق فؤاد علي   ".المزهر في علوم اللغة وأنواعها"  .السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر

 م(. 1998، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط  . منصور
" همع الهوامع في شرح جمع الجوامع". تحقيق عبد الحميد   .السيوطي، عبد الرحمن بن بكر

 (. د.تط، مصر: المكتبة التوفيقية،    .د)  .هنداوي
تحقيق عبد   ".المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية"   . الشاطبي، إبراهيم بن موسى
 م(. 2007، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  1)ط   .الرحمن العثيمين وآخرين

الطناحي  ".الأمالي"  .ابن الشجري، هبة الله بن علي القاهرة: 1)ط  .تحقيق محمود   ،
 م(. 1991مكتبة الخانجي،  

، الرياض: 1)ط.  .تحقيق تركي العتيبي  . "شرح المقدمة الجزولية"  .الشلوبين، عمر بن محمد 
 م(. 1993مؤسسة الرشد، 

، الرياض: 1)ط  ."مشاهير علماء نجد وغيرهم"  .آل الشيخ، عبد الرحمن بن عبد اللطيف
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 م(. 1972دار اليمامة،  
 . تحقيق صالح العايد  ".موارد البصائر لفرائد الضرائر"  .ابن عبد الحليم، محمد سليم أفندي

 م(. 1990)رسالة جامعية، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض،  
، بيروت: دار ط د.) .تحقيق عزة حسن  ."ديوان العجاج" .ابن العجاج، رؤبة التميمي

 م(. 1971الشرق،  
الأشبيلي مؤمن  بن  علي  جناح  .ابن عصفور،  أبو  الجمل". تحقيق صاحب   . "شرح 

 م(. 1980، بغداد: دار الكتب، 1)ط
، 1)ط.   .تحقيق إبراهيم محمد   ."ضرائر الشعر"  .ابن عصفور، علي بن مؤمن الأشبيلي

 . م(1980دار الأندلس،  
تحقيق رمضان عبد   ."للشاعر في الضرورةما يجوز  "  .بن جعفر القيرواني، محمد  زازالق

 (.د.تالكويت: دار العروبة،    ط، . دالتواب، صلاح الهادي، )
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 م(. 1969الأندلس،  بغداد: مكتبة  
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